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لم يكن دور الشيعة في لبنان يمشل هذه الأهمية التي يحتلها اليوم» ولم يكن بالتالي يستقطب ذلك 
اکم بن الدراسات والاهتمام الإعلامى والسياسي» ليس على الصعيد المحلي والإقليمي فقط بل أيصًا 
على الصعيد الدولي» وهو اهتمام أخذ بالازدياد والتوسع خلال الحرب الأهلية في لبنان وما نتج منها 
من تضخم لدور الميليشيات من جهةء ولاحتلال الجنوب اللبناني من قبل جيش الاحتلال الصهيوني 
ہن سی تاھ الامر آلدی اوی ی بررز دور دید ومڑ ار انرک آل فی العاید ہن الہزارت 
العسكرية للحرب اللبنانية» وإلى انبثاق المقاومة الاإسلامية التي قادها "حزب tt‏ لتحرير الجحنوب. 


الشيعة وجمهورية الاستقلال 

لا يعني هذا أن دور الشيعة في لبنان كان قبل ذلك هامشًاء بقدر ما يعني أن التمثيل العددي للشيعة 
أو الحصة الشيعية في النظام اللبنانى كانت دومًا دون وزنهم الديمغرافي الحقيقي. فالنخبة السياسية 
والا جتماعية الشيعية وجدت نفسها دومًا في نظام من المحاصصة الطائفية يحرمها من استلام حقائب 
سياسية مهمة في الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال. وكان هذا الحرمان يعكس نفسه على مستوى 
الخدمات والمرافق العامة في المناطق الشيعية الى صتعن بانها الا قر فقاو سانا 


هذا الواقع اللبناني الذي كرس منذ الاستقلال التفاوت بين الطوائف والمناطق أو جحد مناخا ساعد. 


على إضفاء المشروعية الواقعية على الطرح الطائفي عمومًاء وهو أمر يأخذ مداه الخطر والموّذي حين 
تنقاطع إشكالية الحرمان من الحقوق مع القهر الذي تفرضه تركيبة طائفية ثهيمن على النظام وتحتك 
المناصب الرئيسةء كما كان يخذدث عندما حكم لبنان وفق الصيخة المارونية السياسية الى قاقمت عد 

في هذا المناخ جاء الإمام موسى الصدر' إلى لبنان عام ١۹٥٩۹‏ بتشجيع من أستاذه ومرشده السيد 
محسن الحكيم. ولم يكن مجيئه إلى لبنان كمجرد زعيم ديني تقتصر مهامه على الفتوى والوعظ بل 


(۱) ولد رمام اسيا موسى الصدر في ٠١‏ نيسان/ أبريل ۹۲۸١م‏ في مدينة "قم" في إيران» حيث تلقّى في مذارسها الحديغة عإلومه الأبتداتية والثانويت كما تلقى دراسات 


دينية فى كلية "ق" للفقه.= تابح دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة طهران» وأتقن اللغتين العربية والفارسية» وأ باللغتين الفرنسية والاإنكليزية. صار أستاذا 
حاضرًا في المقه والمنطق حامعة 0 الدينية. وانتقل ف عام E1 EE‏ العراق» وبقي ت الف الاشرف اریح سنو ات يحضر فيها دروس المراجع الدينية الكرئ: 
الشنل RA EE‏ 


3 یم والشيخ حمد رضا ال ياسین» والسيد ابو القاسم الخوئی» فى الفقه والاصول. 


جمعت بعض حاضراته و أبحاڻه فی کتابین: أ منبر وحراب. ب الاإسلام عقيدة راسخة ومنهج حياة. 
وشحور» وحل ضيفا في دار كبيرهم حجة الإسلام 
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بعد وفاته. بعد أن توفي حجة الاإسلام السيد عبدالحسين شرف الدين بتاریخ oV.‏ ١ء‏ قدم الاإمام الصدر إلى لبتان فى أواخر عام ١40٩۹‏ وأقام في مدينة 
صور. وبعد أن وقف على أحوال الطائفة الإسلامية الشيعة ومناطقها وموأسساتها في لبنان» ظهرت له الحاجة إلى تنظيم شوُون هذه الطائفة» فأخذ يدعو إلى إنشاء 
مجلس یرعی شوو ن هذه الطائفة اسو ت بالطو ائف ا رف: واستمر متابعا هذه الدعوة سنوات» بشکل علمي مدروس ومبني على احصاءات» وبين الأسبانتة الموجحبة 
للمطالية بإنشاء هذا المجلس» واعلن ان هذا المطلب اصبح مطلبًا جماهيريا تتعلق به امال الطائفة. 


واتت الدعوة نتائجها بإحماع نواب الطائفة اللاسلامية الشيعية على تقد اقتراح قانون بالتنظيم المنشود» أقره مجلس النواب بالإجماع ق جلسة 1 ٥/۱‏ /¥ وصدقه 
ران جهورة داروخ ٠١/١۹١‏ /۳۹1۷ء راء اى "الجا الإسلابي الشجعى الأغان ".بوت القانرت الذ کور على أن یکر لهذا لجل رایس کله ور 
العطائفة» ويتمتع بالحرمة والحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها روساء الأديان. و بتاریخ 1۹ r/o‏ انتخب الأمام السيد موسى الصدر أول رئيس للمجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى. انظر الرابط الخاص بالمام موس |ئأصدر: http://www.imam-moussa.com/sirah.htm‏ 
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كان يتطلع إلى دور فاعل يتجاوز إطار الدور الدينى التقليدي المعروف» وهذا ما جعله مند البداية على 


شرع الاإمام الصدر فور عودته فی إیجاد الأطر الوطنية و التنظيمية الجامعة لأبناء الطائفة الذين 
از عا ور قر اعا الآ اب قا قوى التقليد السياسي اللبناني» فضلا عن التنظيمات و الفصائل 
الفلسطينية. وبدأالإمام نشاطه الاجتماعي الفاعل ذا الطا, بع الموؤسساتي في جحبل عامل في جنوب لبنان» 
ثم توسع باتجاه البقا ع» فضلا عن تجمعات أحزمة البوس عر موص اروا کا ادرا 

من الشيعة» وراح يسس العديد من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية والخيرية» وأهمها' 'حمعية 
البر والاإحسان ' و "معهد الدراسات الاإسلامية و مؤسسة التعليم المهني" و 'جخمعية بيت الفتاة . و 
لبث أن تخطى نفوذه اللحضور السياسى التاريخى للزعامات التقليدية» قلعن الراب HE‏ 
هلم لينا a.‏ 


ورا اا النيابي بمتابعة دؤوبة منه» القانون رقم ۲۷/ 1۷ بتاریخ ۱۹ شباط/ فبرایر ۷٩۹١ء‏ 

والقاضي بتنظيم شئون الطائفة الإسلامية الشيعية في كيان قانوني مستقل عن المجلس الإسلامي 
الشرعي الأعلى الذي يضم السنة والشيعة» وبالتالي تشكيل "مجلس إسلامي شيعي أعلى' ' الذي ولد 
عمليًا في ۱۸ آیار/مایو ٩۱۹1ء‏ تولى الإمام الصدر رئاسته في ۲۳ أيار/ مايو ك ارف 

من الأصوات المعترضة من جانب قيادات دينية وسياسية شيعية وسنية على تشكيل موأسسة مذهبية» 
تخوفا من إضعاف الو حدة اللاسلامية» الأمر الذي دعا الاإمام الصدر وفور انتخابه رئيسًا ول مو سسة 
مذهبية شيعية رسمية في لبنان» إلى رسم أهداف هذه المؤسسة»ء موكذا أن هذا التنظيم "لن يفرق بين 
المسلمين » كما يظن البعض» بل هو يسهل مهمة التوحيد من طريق الحوار والتفاهم بين الممثلين 
الحقيقيين. والواقع أن هدا التنظيم الجديد كان في محصلته نتيجة منطقية للاستنهاض الشيعي العام 
الذي نجح الاإمام في إحدائه مستقطبًا الأغابية الساحقة من جحمهور الطائفة. 


كان الأمام الصدر في خطابه السياسي والاجتماعي يتكلم من منطلق وطنى وباسم كل الطوائف» لكن 
أنصاره وأتباعه كانوا من الطائفة الشيعية حصرًّا» وقد أظهر من خلال هذا العمل التعبوي للشيعة عمق 
الاعتراض على النهج الرسمي الذي أمعن في إفقار وتهميش وحرمان المناطق الطرفية والمحافظات 
و EE‏ ا 
الطائفية والتكوين المذهي. 

لم تصبح حركة المحرومين حركة سياسية ذات ثقل مذهبي راجح إلا فى سياق الحرب الأهلية 
اللبنانية وبروز تعابيرها المسلحة المختلفة. ويبدو أن الاتجاه نحو" العسكرة" فى حر كة المحرومين بدا 


۸ کراسات علمية چ 


بشكل غير معلن كردة فعل على العدوان الصهيوني المتواصل على قرى وبلدات الجنوب الذي كانت 
تنتشر على أرضه فصائل المقاومة الفلسطينية تجمعهما مشاعر الحرمان والمرارة والظلم وغارات 
الإسرائيليين. والواقع أن الانفجار الذي وقع في معسكر تدريبي لحركة المحرومين» والذي ذهب 
ضصحيته ٤٣‏ شابا في منطقة البقاع» عجل في الاعتراف بوجود ذراع عسكري للحركة أطلق عليه 
"أفواج المقاومة اللبنانية" التي اختصر اسمها رمزيًا ب"أمل". 


ان ت یا يوليو ۱۹۷١‏ عن ولادة "أمل" كذراع عسكري لحركة المحرومين التي اعتبرها 
الإمام موسى الصدر مستقلة تنظيمًا عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ حيث تقوم العلاقة بينهما 


مارست حركة فتح" دورا رئيسًا في تسلیح "حر كة آمل" لكن الإمام الصدر لم يتورط في 
الحرب الأهلية عند انفجارهاء بل سعى إلى إيقافها. وقد اعتصم في بدايتها في مسجد العاملية في 
قلب العاصمة» وأضرب عن الطعام في محاولة لوضع حد للأحداث الدامية» لكن ع الحرب جرفت 
بتداعياتها رغبة الأطراف المحلية المتقاتلة . وحدث تباين واضح في الموقف في ما بين الإمام الصدر 
والمقاومة الفلسطينية وحلفائها في الحركة الوطنيةء فقد أيد الإمام الوثيقة الدستورية التي كانت بمنزلة 
اعلان مبادئ لحل الأزمة اللبتاية غل اسس جحدیده من الحقوق الطائفية المتوازنة» ٿھ رحب امام 
بالتدخل العسك كري العربي إثر قمة الرياض وتفويض قوات الردع العربية في عام ٦۹۷٠ء‏ في الوقت 
الذي عارضت ذلك قر ى التحالف الفلسطيني واللبناني. 

في أواخر شهر آب/ أغسطس من عام ۸ حدث الاختفاء الغامض للإمام الصدر أثناء قيامه 
وا ا ایل ا یک کک ےرا بی جا اوا لکنه 
هذا الاختفاء کان لکوم شی عات کی طرف شاه یی در ینا ایر و 
الذاكرة الجماعية لما تحمله فكرة "الغيبة' امام المعصوم في العقيدة الشيعية من دلالات محورية 
تدعو في خلاصتها إلى الإيمان بعودته ليملا الأرض عدلا بعد أن مُلقت ظلمًا و جورًا. ر 
اختفاءِ الامام الصدر تفاقم ار بالاستهداف والمظلومية عند الشيعة» و بخاصة 3 الاعتداءات 
الإإسرائيلية أخذت بالتزايدء وتوّجت حينها بما سمي بعملية الليطاني في آذار/ مارس ۱۹۷۸ التي 
E ik EEE Fe PPF‏ 
استجلاب الاعتداءات ال ف القن اش نه اق #دایاتی المسلح: 
ضد العدو الصهيوني من بين قراهم وبلداتهم» ای گائت جلي كلما حلت عقا صھيو نيا 
يضت السکان المدنيين» أكثر مما يصيب القواعد العسكرية. وقد استمرت الاعتداءات الصهيو نية 


۹ ۲۰١۱۴۳ يونية‎ 
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بوتيرة متصاعدة حتى حدث الاجتياح الصهيوني الأوسع للبنان في عام ۱۹۸۲ء الذي وصل إلى 
العاصمة بيروت بهدف طرد منظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقية تطبيع مع حكو مة لبنانية مطواعة. 

ما بین الاجتیاح الأول في عام ۱۹۷۸ والثاني في عام ۱۹۸۲ حدثان بارزان ساهما في خلق 
معطيات جديدة في الساحة الشيعية واللبنانية» بل والاإقليمية. تمثل ك ول بتغيي ب الاإمام الصدر» والثا ت 
E a‏ بقيادة ا تي ل اللي ار غات ب ا اراب س 


والواقع اة باللاضافة إلى الاإمام موسی الصدر مارست شخصات دينية أخرى دور سا 
مهدي شمس الدين الذي شغخل منصب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي اا ی 
الإمام الصدر» وكان اله مواقف مهمة واجتهادات فكرية عميقة التأثير» والذي دعا إلى تأسيس س المقاومة 
المدنية الشاملة لمواجهة الا حتلال الصهيوني› وکا ید ویج اي الدعرى إلى قتال إسرائيل 
لتحرير الأرض ١‏ ك ترز السپاد خی چون فف ,الله الذي أصبح رمرًا من رموز العمل الإسلامي 

في لبنان» وارتبط اسمه في البدايات بحزب الله ارتباطا وثيقاء بل إن البعض گا کی مل اسا 
المرشة الروى الجر والواقع أن الکثيرين من كوادر e‏ ات کر ری ر 
لكن العلامة فضل الله أكد رفضه الانخراط في العمل الحزبي التنظيمي وتمسكه بعمله كعالم يطل من 
موقعه على كل الساحات» وهو يويد تو جهات الحزب التي تنسجم مع رؤيته ويدعمها". ومع ذلك» 
م ر کر و 0 ا 0 ی ا 
العلامة فضل الله بأنه الموجه والمرشد للحزب. 


التأسيس: أمة "حزب الله" ... الرسالة المفعوحة 

في ظل هذا المناخ» وعلى خلفية تلك الأحداث والتحولات الهائلة في لبنان والمنطقة » کانت و لادة 
عرب آل" لول الست نوات الأولى هن عمره ٠١۹۸٥-1۹۸۲‏ ولادة أمنية وعسكرية» مدشتًا بذلك 
مواجهته للاحتلال الصهيونى فى منطقة خلدة خنوب بیروت» فتشکلت نواته الأولی من مجموعات 
علمائية ولجان إسلامية» ومستقلين» اجتمعت لمواجهة الاحتلال الصهيوني الذي أصبح على أبواب 
بيروت. ووجد جميع الذين يتأثرون بفكر الثورة اللإسلامية في إيران أن المرحلة تتطلب منهجًا جديدًا 
وأساليب عمل مختلفة لتصعيد المواجحهة مع العدو» فتداعى هوّلاء لتكوين إطار موحد» وأنشأوا هيئة 


sê e ê ۲ e i اا‎ . e 
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حسن نص رالله). 


7 کراسات علمية ۲۰ 


تأسيسية عرفت بلجنة التسعة» ضمت ممثلين عن مختلف الشرائح الجديدة. كانت مهمة هذه اللجنة 
إيجاد القواعد الأو لى للمنهج الذي سيعمل على أساسه التيار الإسلامى» فتوصلت إلى إيجاد الاس 


(T1 ا‎ 


لاانشاء حر كة حدیده من جحمیح ذه الأطياف e‏ اسم ي ا 


كانت البداية سرية والعمل التنظيمى يجري تحت الأرض» والقيادة غير معلنة» وسميت فى البداية 
e‏ ا التي ا ا المقاومة الإسلامية والتنسيق بين مجموعاتهاء 


OO e 
واتقرز اا اوا ي ا وكان "حزب الله" يرفض في البداية اعتبار نفسه حزبًا‎ 
بالمعنى الشائع» بل کان يع يعتبر "الأمة" بكاملها إطارًا للحزب؛ إذ لا يعتمد على عضوية معينة لأنه يعتبر‎ 
ابه مفتوخا لكل الشيعةء وحتى لغيرهم من المسلمين إذا ارتضوا العمل بمبادئ الحزب . ولذلك أطلق‎ 
حينها شعار ' ا تخوب اله "۰ لکنه في ما بعد تخلی عن ذلك الشعا ر لاستحالة تجسيده في لبنان بعد أن‎ 
وا الصو ب کارا ای صرب انی وع ر ي ذي هيئة تنظيمية هر مية . وتعود إشكالية التوصيف‎ 
کا حزب الله إلى رغبته في التماثل مع التوصيف القرآني لحرب الله ومن يول الله وَرَسُوله وَالفينَ‎ 
الذي يسين مته انض ,ا اجج ان‎ ٠| 5٦ اموا فإن حب اله هم الخالبون) [المائدة:‎ 
الذين يلتزمون بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولا يمكن لأحد أن يدعي احتكاره لهذه الصفة وحصرها‎ 
في حزب واتجاه مهما علا شأنه وسمت أفکاره وکثر أنصاره؛ لأن الآخرين خار ج الحزب سيظهرون‎ 
کأنهم لیسوا حزب الله القرآنی‎ 
وحاءت الرسالة المفتوحة" التي بجا "سرب اا" إلى المستضعفين في لبنان والعالم‎ 
بمثابة إعلان - منفيستو - تم صوغه بلهجة جهادية إسلامية تحدد‎ ۱۹۸١ شباط/ فبراير‎ ۱١ في‎ 
الموقف من القوى الفاعلة محليًا وإقليميًا ودوليًاء وترسم المنطلقات النظرية والتصورات العقائدية»‎ 
التي تعرّضت في ما بعد إلى تعديلات متلاحقة لا تمس جحوهرھها» وإن کانت تخفف من غلواء ما ورد‎ 
a ۲١ فيها في جوانب تتصل بالنموذج الإيراني والوضع اللبناني. تتألف الرسالة من‎ 
الک اوا و ی و ی وتحدد الرسالة هوية "حزب‎ 
الله" على الشكل التالي: "إننا أبناء أمة حزب الله نعتبر أنفسنا جزءًا من أمة الإسلام المركزية في العالم .. نلتزم‎ 
بأوامر قيادة واحدة» حكيمة عادلةء تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط. وتتجسد حاضرًا بالإمام المسدد آية الله‎ 
العظمى روح الله الموسوي الخميني دام ظله... مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. أما ثقافتنا فمنابعها‎ 
الأساسيةء القرآن الكريم والسنة المعصومة والأحكام والفتاوى الصادرة عن الفقيه مرجع التقليد عندنا..."‎ 


3 الفا 
)٤(‏ جمال باروت» الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية (دمشق : المركر العربي للدراسات الاستراتيجية» ٤۷۳ :)۱۹۹٥٩‏ . 


۱۹ ۲۰١۱۳ يونیة‎ 


erd 


وقد حددت الرسالة أهداف "حزب الله" في لبنان باربعة» هي : 
1¬ ن تخر ج إسرائيل من لبتان كمقدمة لار زالتها من الو حود» وتحرير القدس من براتن الاحتلال. 
ak‏ آن تخر ج أمريكا وفرنسا وحلفاوها م ن لبنان» وينتهي أي نفوذ لأي دولة استعمار ية في البلاد. 


۴۳- أن يرضخ الكتائبيون للحكم العادل ويُحاكموا جميعًا على الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين 
و المسحيي. ن بتشجیع م ؟ من أمریکا و إسرانيا یل . 
-٤‏ أن يتاح لجميع أبناء شعبنا أن يقرروا مصيرهم ويختاروا بكامل حريتهم شكل نظام الحكم الذي 
e‏ 
يریدو له» ا آنا ٠‏ نخفي التزامنا بحکم الاإسلام. و ددعو الجميع إلى اختیار النظام الاساد مے 
الذي يفل و حده العدل والكرامة للجميح وح و حده آي محاولة للتسلل الاستعماري إل 
بلادنا من حدید. 
البعض. وقد كان لموقف "زب ال" ف ی رسالته هذه تأثير كبير في إنعاش الطرح الذي يطالب بإقامة 
ا إسلامی فى لبنان من وا وا اش ار ى استاي هه ھا اتترا ور اسر بضلکل الج 
الداخلية التي تتطلب وحدة وطنية لمواجهة اللاحتاد ل الصهيوني على أ أارضية صلبة. وقد حاءت التعابير 
المستخدمة في الرسالة المفتوحة قاطعة في هذا المجال» وبخاصة فى الصفحتین ۱۹ و١٠٠‏ حيث 
حاء: "'لكننا نوّكد أننا مقتنعون بالإسلام عقيدة ونظاماء فكرًا وحكمًاء وندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام 
إلى شريعته» كما ندعوهم إلى تبنيه والالتزام بتعاليمه على المستوى الفردي والسياسي والاجتماعي.. وإذا ما أتيح 
لشعبنا أن يختا ر بحریته شکل نظام الحکم و في لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا. .. من هنا فاننا ندعو الس 
اعتماد النظام الإسلامى على قاعدة الأختيار الس والمباشر من قبل الناس» لاأ على قاعدة الفرض بالقوة كما يخيل 
للبعض ". هذا هو الحد الأقصى من الذي أعلنه "حزب الله" كأهداف» أما الحد الأدنى فهر 
"انقاذ لبنان من التبعية للغرب أو للشرق» وطرد الاحتلال الصهيونى من أراضيه نهائيًا واعتماد نظام يقرره 


(= 


الشعب بمحض اختياره وحريته . 

يحدد "حزب الله" ويشر ح في انطلاقته» بلسان الناطق باسمه السيد إبراهيم الأمين» خلفيات وأبعاد 
"الرسالة المفتوحة فقول انها تضمن اة ة2 عناصر الأول تمتا ل في ام يعملون "من منطلق بنية 
عقائدية كاملة'» وأنهم أصحاب رسالة چب أن تعم العالم حتى تعيش الاأإنسانية مبادئ وتشريعات 
9 اخلاق القران» : والثاني ا في العتص و السا سى الذي يفر ض 'دخولنا حالة صراع مع کل التخمعانتف 
الباشر ية ا ر فض أن تتعامل مح الاإساللام در e‏ لھا" ومع ا المسلم: ن کو نهم یحملو ل هذه ار سالة» 
باغتبار أن اللاسلام ليس رسالا شرا لق وإنما ور سالة لاإقامة مجتمع العدالة في الارضن و 'الصراع 
مدا من خصو صيات ‏ 'حزب ا الي تعلم ار تباط الشعب بالمرجع (الفقيه العادل) وعلى هذا لأسا 


(o )‏ الر سالة المغتو حة التى رجھها 'حزب الله اد لى المستضعفين في لبنان ر العام ( ) 7 شباط/ فبرایر HETTA‏ ۹ 
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کراسات علمية ۲١‏ 


ری ا ساقمب جرا لئار رازا ماقرا س اا سیا اعدا ار المرکع یں 

يجب أن نقذ فحزي اله لسن ربا ن تنظيميًا بالمعنى السائد للأحزاب» وإنما هو شعب يتحرك في 
اطار قرار واحد.." . ويوركد الأمين أن الحزب لا يستمد قراره السياسي من أحد في العالم "سوى 
الفقيه. والفقيه ليس فيه صفة جغرافية» بل فيه صفة شرعية» وعلى هذا الأساس أيضا عملنا السياسى فى 
لبنان لا يكون أبدا من خلال جغرافية لبنان وإنما من خلال جحغرافية الإسلام "0 لذلك "نحن لا نعتبر 
أتفستا ج٤ا‏ نفصلا عن القورة فى إيرات» بل نعتبر أنفستا - ونسأل الله تعالى أن نكون كذلك - جرءً 
من الجيش الذي يريد الإمام تشكيله من أجل تحرير القدس ونأتمر بأوامره؛ لأننا لا نوّمن بالجغرافياء 


بل نومن بالتغيير '. 


كان التماهي مع الثورة الخمينية أمرًا لا لبس فيه» ولا يحتمل أي تردد أو تمويه» بل كان للحضور 
الحزب أو نوانه النامية في ذلك الحين»؛ بحسب با ۔حث إيراني استعذادة الفائق لاتتاب تعاليم الثورة 
الاإسلامية و الاإيمان بقيمهاء وبرز في مده قصير ة كأحد أهم إنجازات سياسة تصدير القؤز ھل 
كان طبيعيًا أن يقول السيد إبراهيم الأمين جوابًا عن علاقة الحزب بإيران: "نحن لا نقول إننا جزء من 
رات تس ارات کے لبان و یات کی ,زان کک 


يشرح "حزب الله" رؤيته للساحة اللبنانية في ذلك الحين موكدا أنه لا يطرح إقامة جمهورية 
إسلامية في لبنان» ولا يملك مشروعا إسلاميًا بهذا المعنى» فالمشرو ع الوحيد المطروح هو المشروع 
المسيحى "الذي يعتبر لبنان وطنا قوميًا مارو نيًاء فالمسيحيون كطائفة وبشر يريدون أن ينوا لبنان بهذه 
لاطا N‏ . ومن الطبيعي أن يطرح السوال أمام هذا المشرو ع: ماهو مصير المسلمين؟ 
والجواب بسيط فإما أن يلحقوا بهذا النظام أو يكونوا خارجه» أي خار ج هذا الوطن نهائيًا. وحينئد 
نواجحه حالة أشبه بالنظام العنصري اليهودي في فلسطين المحتلة. وللخروج من المأزق يقدم الحزب 
بلسان الممك إبراهيم الأمين مشروعا اخر» هو 9 تصبح المنطقة ir,‏ فالمقصود بالمنطقة عنده 


فهر الشرف الأوسط"» بدلا من ان تصبح أممًا و طوائف و مذاهب» ذلك 'حتی يصبح لبنان جز ءا 
من مشرو ع الأمة في منطقة الشرق الأوسط"'» أي إن مشرو ع "الأمة" الذي يقتر حه الحزب يتمدد 


)¥( مقابلة مع العلامة إبراهيم الأمين الناطق باس " خزب الله" » في الح ر كات الإسلامية في لبان (بیروت: ملف الشراع» ٤٩ :)۱۹۸٩‏ ۷-۱٤۱ر١٤٠.‏ 
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خارج حدود الوطن العربي» شاملا "الشرق الأوسط"» ما يعنى صيغة مطاطة تتصل بحدود إيران. 
و يضيف انلمك إبراهيم الاسن سا رخا الو ثيقة الاسة خار < ج مشرو ع a‏ وإنما رید اعات جز ءا 
من مشرو ع الأمة. وهذا الموضوع لا يعني المسيحيين أبدا» وإنما المعني به كل شعوب منطقة الشرق 
الأوسط» وهو موجه ضد كل من يقف بوجه هذا المشروع» من مسيحيين وغيرهم"'. ويلخص 
الموضوع على الشكل التالي: "إننا لا نبني مشروعا للمسلمين» وإنما نبني مشروعا إسلاميًا. وهذاهو 
الفرق بين مشرو ع المسيحيين» ومشروع المسلمين» وبين أن يكون الموضوع مشروعا مسيحيًا في 
مواجهة مشروع إسلامي '. 

والواقع أن ترب ا ' لم يعد يطرح كل مضامين "الرسالة المفتوحة" في ما يتعلق بالشأن اللبناني» 
و بخاصة بعد التوقيع على اتفاق الطائف» إلا أن الجانب الذي يمثل موقف الحزب من الولايات 
المتحدة الأمريكية» كما ورد في الرسالة المفتوحة لا يزال معتمدا شأنه شأن الموقف من الكيان 
الصهيوني: "فإسرائيل رس الحربة الأمريكية في عالمنا اللإسلامي... وهي عدو غاصب تجب محاربته 
حتى يعود الحق المغصوب إلى أهله... وصراعنا مع إسرائيل الغاصبة ينطلق من فهم عقائدي وتاريخي› 
موذاه أن هذا الكيان الصهيوني عدواني في نشأته وتكوينه وقائم على أرض مغصوبة وعلى حساب 
حقوق شعب مسلم... ' ولذا فإن مواجهتنا لهذا الكيان يجب أن تننهي بإزالته من الوجود» ومن هنا فإننا لا نعترف 
بأي اتفاق لوقف إطلاق النار ضده» أو أية اتفاقية هدنة معه» أو أية معاهدة سلام منفردة أو غير منفردة...". وتدين 
الرسالة "الأنظمة العربية المتهافتة على الصلح مع العدو"» التي هي أنظمة عاجزة نشأت في ظل وصاية 
استعمارية» كما تدين "بعض الحكام الرجعيين» خصوصًا في یول النفطية"؛ لأنهم لا يتورعون عن 
تحويل بلدانهم إلى قواعد عسكرية لأمريكا وبريطانيا. 


يوٴرخ اا 'نشأته عام ۱۹۸۲ مع أ ول عملية استشهادية قام بها أحمد قصير ضد مقر الحاكم 
العسكري الاإسرائيلي في صور» مع أن البيان الرسمي لقيام الحزب لم يعلن إلا في ٠١‏ شباط/ فبراير 
٥‏ في ذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب الأولى على يد القوات الإسرائيلية. والواقع أن الرسالة 
المفتوحة التي وجهها الحزب إلى الأمة وإلى المستضعفين كانت تنويجًا لجهود مباشرة أدت إلى 
وضع اللبنات الأولى للمقاومة» د٤ا‏ بالإإمام موسى الصدر» و آل الشیخ راغب حرب الذي 
كان من العلماء الأوائل الذين أسسوا للمقاومة الشعبية من خلال المواعظ لكيفية "مواجحهة أعداء الله 
ورفض التعاون معهم » فمن قرية جحبشيت الجنوبية حض الناس على مواجهة الاحتلال والميليشيات 
التي أنشأها وتعرض بسبب ذلك للاعتقال» ومن نم للاغتيال في عام ٤‏ ۱۹۸. وفي هذه المرحلة كان 
تدريب المقاومين على استعمال السلاح وحرب "العصابات" على يد حراس الثورة الإيرانية في البقاع 
قد قطع شوطا متقدمًا. وانحصر دور حراس الثورة بالتدريب والتمرس على القتال» وليس المشاركة 
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في المعارك» وذلك بتعليمات واضحة وصريحة من قبل الإمام الخميني"'. وفى هذا الجو المشحون 
بالغضب والاستعداد برزت شخصية قيادية بقاعية متحمسة كان لها الأثر الحاسم في مستقبل المقاومة 
و حزب الله" » وهو السيد عباس الموسوي الذي تلقى علومه ذ فى النجف الاشرف؛ حيث قامت بينه 
وبين السيذ عخمذ باقر الصدر علاقة مثينة ليس بصقته عرجقًا ديا قحسب» بل أيضا بضفعه قاد 
لحزب الدعوة الإسلامية الذي انخرطت كوادره وعناصره في لبنان داخل إطار "حزب الله". وأدى 
السيد الموسوي دورًا فاعلا في مرحلة التأسيس» وانتخب في أول" شورى" للحزب» وبقي فيها 
عضوًا دائمًا حتى انتخابه اول أمين عام لحزب الله عام ۹۹۱١ء‏ إلى أن قامت إسرائيل باغتياله بواسطة 
المروحيات» وهو في طريق العودة من جبشیت في شباط/ فبرایر ۱۹۹۲؛ حيث شارك في الذكرى 
السنوية لاغتيال الشيخ راغب حرب.. 


ترك السيد الموسوي أثرًّا لا ينسى في مسيرة "حزب اللّه"» إن على المستوى التنظيمي والتأسيسى 
وبلورة المنهج والرؤيةء أو على مستوى تقديمه المثال للقائد المقاوم الذي يتقدم الصفوف ويقط 
شهيدا مع رفاقه» أو على مستوى القدرة الفائقة في التعبئة والحشد والتأثير في دفع المقاومة إلى المزيد 
سو الاس 


والواقع أنه منذ إعلان الرسالة المفتوحة التي قرأها السيد إبراهيم الأمين السيد في ٠١‏ شباط | 
فبرایر ۱۹۸۰ بدأت مر حلة جديدة في تاريخ "حزب الله"» نقلته من العمل السري المقاوم من دون 
ر تواصل مع الإعلام والجهات السياسية المختلفة» إلى العمل السياسى المعلن الذي يواكب ويتابع 
المقاومة كأولوية وأساس من جهةء ويتصدى للتعبير عن نهجه ورويته من جهة أخری» "إذ لا يمكن 
لأي عمل جهادي أن یکون معزولا عن عمل سیاسي یواکبه ویتکامل معه ویراکم ثماره باتجاه تحقیق 
الأهداف» كما لا يقتصر عمل "الحزب' “على مقاومة الاحتلال كهدف حصري» فالمقاومة وإن كانت 
التعبير الأبرز ولها الأولوية في حركة "حزب الله"» لكنه يحمل مشروعًا متكاملاً ينطلق من رويته 
الإسلامية للعمل على الساحة اللبنانية بكل متطاباتها ومستلزماتهاء كما يطل على قضايا المنطقة من 
منطلق ارتباطها بما يجري في لبنان» وبما تلقي عليه من تبعات بسبب إيمانه ومسئوليته الشرعية"'. 
وما بين مرحلة الرسالة المفتوحة واستشهاد السيد الموسوي» تحول "حزب الله" إلى حركة مقاومة 
جهادية لا هوادة فيهاء ولا تردد , بمواجهة الاحتلال الصهيوني» فقدم بذلك تجربة رائدة ما لبث أن 
تحولت إلى تيار جارف انخرط فيه المجتمع اللبناني كله وبكافة موسساته» وأنتج نصرًا مظفرًا 
في عام ۲۰۰۰ 
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المرجعية: ولاية الفقيه... لا الأمة 
بنطلاة 'حزب الله" في عمله من ثلاثة محاور: 
الأول: يتمشل بأن الإسلام هو المنهج الكامل الشامل الصالح لحياة أفضل» وهو القاعدة الفكرية 
والعقائدية والاإيمانية التى ينطلق منها. 
الثاني: يقوم على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كخطر على الحاضر والمستقبل في لبنان والمنطقة. 
و هذا يستلزح إيجاد بنية جهادية تسخر لها كل الإمكانات للقيام بهذا الواجب. 
والثالث: يقوم على أن القيادة الشرعية هي " للولي الفقيه" كخليفة للنبي۲ والأئمة (ع) وهو الذي يرسم 
الخطوط العريضة للعمل ف في الأمة وأمره ونهيه نافذان' 8 
مر جعية الإسلام في منهج "حزب الله" هي مرجعية أصيلةء والإيمان بها لا جدال فيه ولا مواربة. 
فالنبي محمد هو خاتم النبيين وسيد المرسلين» وورساتة انمت الو سالات وبنبو ته ختمت النبوات. 
وإن الإمام علي بن أبي طالب وأبناءه هم الأوصياء الذين ائتمنوا على الرسالة من بعد النبي فصانوها 
بعلومهم ودمائهم وأرواحهم» فو یات الا صافية عير محرفة» وإ الإمام المهدي المنتظر الذي هو 
الحجة على هذا العالم» قد غاب بأمر من الله لأمر يعلمه الل وأنه سيظهر ه یآ اوا ای ار 
قسطا وعدا بعد آن ماھ طا و جر را ويوٴسس دولة العدل الشامل. وعلى هذا يمن ` 'الحزب" 
بعصمة أئمة آهل الس و هدا الإيمان هو أهم ما تميز به نهج الإمامية عن باقي المذاهب اللاسلامية ا 
تعتبر أن لا وجود لأشخاص كهولاء "معصومين" بعد النبى. وهذا ما يميز الشيعة الاثنى عشرية الامامية 
عن مذهب آهل السنة الذي يرى أن الطريق الو حيدة لمعرفة الأحكام وتفسير الوحى وحل المعضلات» 
إنما يكون من طريق الكتاب والسّنة والاجتهاد» ومن طريق الرأي والقياس والاستحسان أو الإجماع 
والمصالح المرسلة: بو اسطة أشخاص عاد لیس بالضرورة لهم ار تباط مقد بر کا خی ٠‏ وإدا 
کان اختیار الاإسلام وفق المذهب الاثني عشري الشيعي اختيارًا عقائديًا صرفاء الا أن وی ا یو كك 
3 هذا لا يمنع غير اح من و بالأهداف والالية التنظيمية المنختم دة" وهو أمر لم يتحقق 
تعاطا ذلك أن حزب الله" هو حزب الشيعة في النهايةء وهو أحد روافد الثورة اللإسلامية في إيران» 
وبالتالي فهو يلتزم بكل اجتهادات الإمام الخميني وقيادته السياسية التي هي مستمرة في منظومة الحكم 
الإيرانية» والتي تنطلق من مبدأ "ولاية الفقيه العامة"» وهي أمر يختلف عن "مرجعية التقليد" المعروفة 
فتك الح التى على الموٴمن أن يقلدها لمعرفة الأحكام الشرعية وت ضوابطها والفتاو ى والاجتهادات 
في الأمور التي تعترض حياته. وبما أنه لا يجوز تقليد الميت عند الشيعة» فى حين أن أهل السْنّة يجيزون 
ذلك» فمنهم من يقلد مذهب امام الشافعى» أو الحنبلى» أو المالکی» أو الحنفى» وهو أمر ٥‏ اال ده 
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عقيدة الشيعة الاثنى عشرية التي تفرض أن يقلد المؤمن ويتبع في معرفته للاٌحکام.اجتهادات وفتاوى 
أحد كبار العلماء الأحياءء أو الأكثر أعلمية ب بين أقرانه العلماء الذي يتبواً مرجعية التقليد في النجف أو 
حديثا في قم. فولاية الفقيه أمر يختلف عن مرج التي" > فهي تفرض الولاء للولي الفقيه - الذي 
فو الاتد غا = شيت السانمات العامة في حياة الأمة ودور المكلفين السلں آے قطي اسا 
الشرع والسهر على تطبيقها في حياة الأمة. وقد تجتمع المرجعية والولاية في شخص واحد» كما 
حصل بالنسبة إلى الإمام الخميني» لكنها نادرًا ما اجتمعت بواحد» بل إن مر جعية التقليد نفسها لم تكن 
مو جا کی الاواما یك کا0 بطر مو حن إلی اخ ر اکا رن مر جح اید بون الشيعة. إلا أن "الولي 
الفقيه" بحكم نظرية ولاية الفقيه التى ي أصلها الإمام الخميني» لا يجوز أن تتعدد الأدوار فيها لأن هذا 
يعرّض الأمة للانقسام في القضايا السياسية والعامة. 


تنبع أهمية ولاية الفقيه من كونها تمثل الاستمرارية لولاية النبي والأئمة في الدور المناط بها. فالولى 
هر ااب اواو وار اسل السام السار جس ترادا ادر ااا ا یا ہی پاي 
ما يتعلق بمصالح المسلمين. وطبعًا لا علاقة لموطن الولي الفقيه بسلطته» كما لا علاقة لموطن المرجحع 
بمرجعيته» فقد يكون عراقيًا أو إيرانيًا أو لبنانيًا أو كويتيًا. فالإمام الخميني كان يدير الدولة الإإسلامية 
في إيران كمرشد وموجه ووليّ على المسلمين الشيعة فى كل مكان» وكان أيضًا يحدد "التكليف" 
ا الشرعي لعامة المسلمين فى البلدان المختلفة. ضمن إطار هذا الفهم يعتبر الار تباط بالو لاية 
نکلیفا والتزامًا يشمل کیم لای سی سسا وود ن إلى مرجع اخر في التقليد الفقهي وما يتعلق 
بشئون الحسبة والفتوى؛ لأن الآمرية في المسيرة الإسلامية العامة هي للولي الفقيه المتصدي"'. 


تكتسب الإإضافة التو عية ال تي قدمها الاإمام ال لخمينى أهمية خاصة» فمعه تحولت فكرة "و لاية الفقيه 
إل فظرر ية من خلالها تم إز احة مفهوم ال Fp IFPI‏ 
الكلام و مسائله الاعتقادية بما يعنيه ذلك من اتصال بجوهر إيمان الفرد» بحيث أصبح الايمان بو لاية أ 
الفقيه جزءًا من أصول الدين لا من فروعه» وبما يعنيه أيضا من إخراج لمسألة "الولاية من النطاق 
البشري الذي يختص به الفقه ال لى النطاق الاإلهي الذي يختص ب لم الگا مع الخميني اتی 
و للاية الفقيه ا الإمام اضوع سا في عضر الخيةء انمي الأدلة لقائمة عقلا حول النبوة 
العامة والإمامة العامة هي قائمة أيضا في زمن الغيبة حول ولاية الفقيه" . ويتابع قائلا: "ذا نهض بأمر 
تشکا نشكيل الحكومة فقيه عالم عادل» فإنه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم» ووجحب 
على الناس آت يسمعوا به و بطیعر "9" 

يتخطى المفهوم المعاصر لولاية الفقيه» الذي قام بتحديثه وتطويره الإمام الخمينى» تلك الفكرة 
التاريخية القائمة على الفصل بين الولاية الدينية والولاية السياسية للفقيه عند الشيعة. وهذا "التخطى" 


.۷ه-۷٣ المصدر السابق:‎ CNY 
A ENNAVT آ او ي» الحكومة الإسلامية (د.‎ ( 


1۷ ۲١۰١۱۳ يونية‎ 


ا 


أعطى للفقيه 'الولي' في عصر الغيبة كل ما يعطى ل"الإمام المعصو م باعتباره للفقيه نائبًا عن الاإمام ووليًا 
لأمر المسلمين في غيبته: "يملك من أمر الإدارة والرعاية السياسية للناس ما کان یملکه الرسول (ص) 
وأمير ا (ع)... e‏ تمة فارق واحد فقط حسب تعبير الاإمام الخميني› وهو أن ولاية امام 
المعصوم ٠‏ تکويتية ا في حين ان و لاية الفقيه 'اعتبار Ta‏ . اتک الخطورة في هذه الاضافات 
أن مسالة تتصيب الفقيه "الولى" أضبخت بمو خب النظرية الخمينية أمرا نصا سيت حذد فيه الأئمة 
الفا عضر إسعياة وعد راي المعصومين من فقهاء عصر الغيبة اعتباريًا إلى يوم الدين. 

تتضمن نظرية ولاية الفقيه توسيعًا لصلاحيات الفقيه» وتجعل "ولايته" حزءًا من أصول الدين لا 
فروعه» ما يعني تحويل ا ا "الإمام" المغيّب لا 
عن الأمة» وهذا ما يودي إإ لى اعتبار ولاية الفقيه بديلا للإمامة المعصوم نفسها في عصر الغيبة. . ويصبح 
ما يصدر عنه حكمًا قاطعًا و حبت الطاعة الشرعية له. ولا يوجد في هذا شورى» وهي معلمة إذا طلبها 
اللإمام أو نائبه الولى الفقيه» وليست ملزمة له. 


يختلف طرح الأمام محمد حسين النائيني (٠٦٠۱۸١-١۹۳١ءم)‏ القائل "بولاية الأمة على نفسها" 
جذريا عن طرح الاإمام الخميني القائل بو لاية الفقيه العامة" #تختير الإمام النائيني : بحق المنظر العميق 

خو ك المشن وطة ' التي انطلقت كتيار شعبي معترض بمواجهة الأسرة الإيرانية الحاكمة» وشارك فيها 
بعض عاماء الحوزات العلمية» مطالبين بالدستور. والواقع أن اجتهادات الإمام النائيني تبتاها الإمام 
محمد مهدي شمس الدين وطورها. وهي تعتبر الدولة في عصر الغيبة موضوعا للشورى» وهي مسألة 
اختيارية تقوم على الانتتخاب وفق الدستور الذي توافق عليه المسلمون. وبالتالي تصبح الدولة وشوون 
السا ارا یروا عماذا. و يختلف هذا الطرح» في الت اة pT‏ 
بصياغتها الخمينية التي تمتد جذورها إلى ما قبل ذلك كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي» والمحقق 
الحلي» والمحقق الك ركي. كما تمتد جذور نظرية "ولاية الأمة على نفسها" عميقاء و لا يقصر أنصارها 
في تأصيل أطروحتهم فقهيًا وتاريخيً"'. 


ا 'احزب الله التزامه بولاية الفقيه حلقة أساسية في التزامه بمشروعه السياسي. ولکن كيف 
اوا جوب افر هذا الالترام الذي يفرض تبعية سياسية لمرجعية خارج حدو د 'الوطن" اابناني. 
التزامه الوطني و رعمله ى الساعة اة آل رز بخص ر سنسياه رای و کال رر و 
تيه الولي» رهي تبعية سيا ودينية موجبة ومعانة» والتي تتركز اليوم في إيران» وفي شخص الإماء 

الخامنئى حاليًاء وبين خصوصية عمله والتزاماته الو طنية اللبنانية. 
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يقد "لحز ب الله" حا نظريا لهذه الإشكالية» فهو يعتبر أن التزامه بولاية الفقيه "لا يحد من داثرة 
E‏ 0 - المختلفة» کا پان دار E e‏ ليمي 
aaa‏ من الولى الفقيه اوأخذ الإذن أو السزال لإضفاء الشرعية على الفعل أ 
aE‏ ينحصر فقط إذا واجهت قيادة الحزب قضايا كبرى تعتبر مفصلا رئيسيًا تتطلب معرفة الحكه 
الشرعي فيها“'. 


زوظرج جرب عا ار على الشكل الالي: "با أن العمل ضمن يلد سا يرتبط بخص سات 
وظروفه» فن عمل "حزب اا" يوائم بين إسلامية المنهج ولبنانية المواطنة. فهو حزب لبناني 
بکل خصوصیاته ابتداءًُ من الکادر والقيادة مرورًا بالعناصر» وهو مهتم بما يجري على ساحته 
في الميادين الجهادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وهو الاهتمام بالقضايا الوطنية"'. 
ويضيف لمزيد من التوضيح أن لا رابط بين كيفية إدارة شعون الدولة الإسلامية الإيرانية وإدارة " حز ب 
الله ا قا مرا ماز انر لعا سر اهما > كل في موقعه» ولهما إدارتان مختلفتان» و إن تقاطعتا 
في الالترام بأوامر الولي الفقيه وتوجهاته» وهو الذي يشرف على الأمة بأجمعها ولا ينحصر في دائرة 
دون اآخر ی0" . وهذا التوضيح الأخير يرفع أي التباس في مرجعية القرار النهائي الذي يعود إلى الولي 
الفقيه "الذي يشرف على الأمة بأجمعها". 


تمثل مسألة إقامة الدولة الإسلامية البعد المركزي في أيديولوجيا ' ETS‏ » فقد أشار إليها في أو ل 
أدبياته السياسية بوضوح مشترطا قبول الناس لهاء ومن خلال التكليف الديني للولى الفقيه؛ إذ يوّكد أن 
'المجتمع القراني يستند في بنيته وأركانه على إرادة الشعب الذي ي ينبخي أن يحصل لديه الاطلاع والقناعة 
اللازمة لما يروم تحقيقه قبل أن يبادر إلى اتخاذ الخطوات العملية التفيذية ٠٠"‏ وقد و جد "جز ب ال" 
أن إقامة الحكومة الإسلامية لم د تتوافر لها الظروف الموضوعية""» لكن الفكرة ذاتها ستبقى معلمًا 
دائما في بنية ' واا 'الفكرية والعقائدية والسياسية» وهي لن تظهر في برامجه السياسية في المدى 
المنظور» فالدولة الاإسلامية ليست غاية بحد ذاتها "و إنما هي وسيلة لتحقيق العدالة""'. ولذلك ستبقى 
الجمهورية الإسلامية في لبنان إلى أجل غير مسمى "مشروعًا فكريًا ولیس مشروعًا سياسًا» طر حت فى 
اش ات ب اکر کن انعر بے راط ف روا السياسي .٠9"‏ ۰ 


(۲۸) قاسم» حزب الله» المنهج» التجربة» المستقبل: .۷٠١‏ 

NY AOE 

امك ر السابق VA:‏ 
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NYS فضل آبو النصب ' 'حزب الله حقانی وأبعاد" » فى مقابلة مع علي فياض‎ )۳٤( 


يونية ۲۰۹۳ ۱۹ 


ر 


يعتبر "حزب اال سسا 'الجهاد" فى سبيل الله إحدى الواجبات السياسية فى الدين كالصلاة 
والصوم والحج وغيرهاء وهو عند الحزب تربية إسلامية بالدرجة الأولى» "فعندما لا نجد الأمة : 
روح الشهادة والاستعداد لهاء فلتقصير أو نقص في وعيها والتزامها بتكليفها. وعندما نجح "الحزب" 
في هذه التعبئة» فلأنه انسجم مع تعاليم الإإسلام"”". فالجهاد باب للحياة وليس بابًا للموت. فمبحث 
الجهاد في الاإسلام ا استنهاضية كبيرة على مستوى الصراع بين الخير والشر» بين الحق 
والباطل» بين مكافحة جنوح ال لنفس البشرية الذي أطلق عليه الا سلام "الجهاد الاكبر' » و جهاد العدو» 
الذي هو الحقا ا لاختبار صدقية هذا الاإيمان والالتزام . فالجهاد إذا هو التزام إيماني عميق 
بقدر ما هو تعبير عن إِد سا مد بطلا ل مول رحو تکلیف شرعي ملقی علی عاتق انان 
والأمة للدفاع عن الأر رظ ارق , ق اف ' الب آل بل ق سات اللجهاد الاي 
ليعمق هذه الثقافة داخل صفوف أعضائه وموؤٌسساته باعتبارها تكليفا شرعبًا. 


واشسالة "اکا الشرعي' هي من ضروريات العقيدة» ذلك أنه يلزم الإنسان المومن الملتزم 
نظرية ولاية الفقيه حين يتصدى لأي أمر وتحت أي عنوان أن يعرف التكليف الشرعى الذي يصدر 

عن الولى الفقيه أو من يمثله. وت برا الم الشرعية شقن مسن ادل خيس من وك الاس ذلك 
أن الأصل في نظرية ولاية الفقيه التى يلتزم بها "حزب الله"» هو إطاعة أحكام اللّه» لذلك فإن هذه 
الطاعة لا تنحقق إلا من خلال أصلها: "إن أصل الالتزام بالتكليف هو من الأصول العملية الهامة في 
قافة "جرب ال۳۴ وبالتالي فإن خلاصة الأمر يتلخص بأن اكتمال الإيمان يعني بأن يصرف المومن 
على المستوى الفردي وعلى المستوى العام "تكليفه الشرعي" ويلتزم به. قد دا "رب الله" على 
فكرة التكليف الشرعي» وهي تختصر قافته وفكره ومنهجه» ويقوم عليها منهجه التربوي الذي يحدد 
وظائف الفرد والجماعة تجاه المجتمع وقضاياه. وعليه كانت قضية المقاومة أولى المسائل التكليفية 
التي مارست دورًا تأسيسيًا في تاريخ "الحزب". 

قاس ' اجزب آلا إا نة ففاندية على مر جي الاسام ین کال نظرية ولاية الفقيه» لذلك هو 
حزب شيعي يومن بالجمهورية الإسلامية وفق r‏ جعية فكرية و فقهية 
زثربوية.والتکليف الخرغی تجا وسا وكا رإطًا را ضابطا للأفراد و الجما 


اس ج یی نف کا مر دد چ ین 


" ز: لنگلیش 
مر جع N‏ الدولة | 1 
په و لاية الفقيه جه جهھ ال لجهاد وت 
الاإسلام الاسلامية الشرعى 
Ee‏ الشيخ نعيم قاسم: حز ب الله» المنهج والتجربة. المستقبل» دار الهادي» ط٦‏ ببروت» 1 NS‏ ص۹٥‏ 
انك ھاشہ صغی الدين» زب الله ا التئقيفية لمقاصد نقافة حزب الله '» نشرة حزبية محدودة التداول» بیروت: ۱١‏ . 


آلهسو ب إسلام ي شيعي» وو یی ی نظرية و لاية الفقيه» و على ساس هذا الفهم 
والالتزام العقيدي يومن بالدولة الإسلامية التي هي مرتكزات بنيانه Ek‏ الجهاد بالنسبة إليه 
هه و مرجعية فكرية و فقهية وتربوية الصاوة والضر ء والحج» لتحقيق أهدافه» و الفکليف الشرعي هو 
التر حمة المنهجية والسلو كية الضابطة للأفراد والجماعة لاكتمال نصاب الإيمان وإبراء الذمة الشرعية. 


شک مقاومة 'حزب ا للاحتاال الاإسرائيلي مبرر و جحوده» وأهم ٹکاسف شرعي له 8 هي 

المحور الوحيد غير القابل لأي شكل من أشكال المسايرة والتساهل. فحزب الله يعرف نفسه كحركة 

جهادية» ويعتبر نفسه حزب المقاومة الذي تتمثل وظيفته الأساسية في تحرير الأراضى اللبنانية من 

الاحتاد ل الارسرائيلي بالمقاو سا امسق اذل س "الحزب" مقاو مته لاس رائیل E‏ الأو لو یات 
لخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه. 


والواقع أن "الحزب" أظهر تعففا كبيرًّا فى الأمور السياسية الداخليةء وامتنع عن الدخول فى منافسات 
وبر اعات اللحصص مع "حركة آمل" التي هيمنت على الحصة الشيعية في الخدمات والمرافق. وقد 
سي عرب بت السباة آي ي يظهر أن إحراز سلطة سياسية وما يتبعها من نفوذ ومنافع أمر ثانوي 
لنسبة إليه» قياسا بهدف تحرير الجنوب. وقد أعل. ن السيد حمسن : نصر الله في اوج اجرب الاما ان 
'حزب الل أ مستعد لمغادرة المسرح المحلي إذا ترك لمجابهة إسرائيل". ولم یکو ذلك سه د 
إن الساحة الواحدة التي يعمل فيها أكثر من طرف تجعل من الاحتكاك والتنافس بمثابة الخبز اليومي 
في مختلف القرى والبلدات. وهذا ما حدث بين "حر کة آمل" و" حرب الله فی اکر فن هکان ف 
چ ت بل امتد إلى بيروت والضاحية الجنوبية» و كان يصاحبه اختلاف فى التحليل والموقف من 
بس اضيا الساسج وأبر زه الط ر إلى القرار د ا الفي ات المرب" لرجوة الما فل 
ات ا سرائیل والاعتراف بها اا إضافة ال تزعز ع عامل الثقة ب بين الطر في فن 
تفسير المواقف من قضايا سياسية متنوعة» ما أدى إلى فة "اعات صدا مسار ستل صق سردا 
لم يتمكن الطرفان من یار ما انان اعا د یی راصف سن الجر اناا روکد م 0 


مع ذلك بقي "الريب يسك بأولوية المقاومة» و كان هذا على حساب إهماله للمطالبة بأي 
حقو ق سياسية أو طائفية» حتی انه يبدو فیا ضا ل السياسي عن العسكري - الجهادي. فالمقاو مة 
هي بنية الحزب» وهي التي أو جبت إنشاء الموسسات السياسية والاجتماعية التى يتشكا ا زي 
3ف لاك لا ومک اواز انکرت گا آر وھا وال بے وا وم اکان "لوی ا 
عن أحزاب العالم السياسية الأخرى التي تنقسم إلى جناح سياسي وجناح عسكري. فالحزب حتى 
التحرير» وإلى حد كبير حتى الأن» أقرب إلى جيش ذي دوائر إدارية وقتالية منه إلى حزب ذي جناحين 


EAE العهد (۲۳ شواز‎ (TY) 
قاسم حزب الله المنهح منهج والتجربة. المستقبل:‎ 47 A) 


۳۹ ۲١۰۹۳ يونية‎ 


س س س س 


N 


يتبعل أحذهها الأخر. وينشاً هذا التناظر من واقع أن كل ذكر منتسب إلى موؤسسات ' زب آل" 
یریک ہاب ہے با نظا می اداه ایا پام س f“‏ 
ريب سراي غد تسام إلى الحرم وجرغم وم إ5 المارکاتا لااو جما کم 
الحاجة. إلا أن هذا لا يعني أن العقل العسكري والأمني في "حزب الله" سيطر على العقل السياسى 
بقدر ما يعني إن قدرًا كبيرًّا من التداخل حصل بينهما. ومع أن القيادة السياسية لا تتدخل في أنشطة 
المقاومة اليومية» فإنها مسوٌولة فى نهاية المطاف عن تحديد الاستراتيجية العسكرية الشاملة للمقاو مة» 
کمافی حالات تارتفل الد اعات الي بة شم انى داخل حدود ال۸٤‏ . وهكذاوعلى الرغم 
من الأكيد من قبل أنه لا يمكن اختزال المقاومة إلى تابع عسكري للحزب» فالعكر صحيح أيضا؛ 
إذ لا یمکن اختزال ! جوب ال إلى تابع اجتماعي - سياسي للمقاومة. فلو كان الأمر كذ کذلك لکاذ 
لجز نهال اتساب ب الميدان السياسي» أو الا نحلال ببساطة حالما تحررت المنطقة ة المحتلة 

من القوات الصهيو نية. وهذا مالم يحصل؛ إذ أصبح الس ب مخارز کا رط : في النظام السياسي» 
وبخاصة بعد توقیع اتفاق الطائف (۱۹۸۹). 


من ذه الراوية س مقاومة الاحتلال والتهديدات اأ هيو نية زا e‏ البناني واجبًا اقسا 
وخلقيًا يجب أن يتحمّله حميع أفر اد ١‏ لمجتمع مسلمين ومسيحيين. E‏ ية بو حو د هذا البعد 


الأخلاقي في جهاده ضد إسرائيل حين يعتبر آن الدفاع عن الأرض والنفس و اجب إنساني وأخلاقي. 
ومع ذلك يوكد أيضا البعد الديني الخالص باعتباره المقاومة إسلامية فى جوهرها و ومضمونها. ومع 


ذلك يقوم الحزب بالتخفيف من وطأة ذلك حين د يعتبر أن الجهاد في الحالة هذه هو ' FI‏ كفاية' 4 e‏ 
أنه واجب جماعي لا واحب فردي» وهو يسقط عن الجماعة إذا كان تولي جزء منها يفي بالمهمة 

وهو اہر اناف ہی ھی لیا ری ںہ ایی ییا یشم واییا شک ودرا وای ا 
عن أي مسلم لبنانيًا كان أم غير لبناني في أي مكان في هذا العالم؛ إذ عليه بموجبه أن يشد الرحال إلى 


رض الجهاد في الجنوب. وعلى الرغم من مركزية شعار "تحرير القدس" عنده» إلا أن الحزب يميل 


إلى تغليب طابع 'اللبننة' على شعاراته المقاومة للإسرائيل. 


فى الخلاصة» فإن التكليف الشرعى ,الذي اعتمده" حز ب ال" هو اعتباره ه للجهاد في الجنوب وک 


مش ا ل کل یپا ما نای یا یا ل» ما یجعله بالتالی اختیاريا. وبناء 


على ذلك تصبح فكرة "الاستشهاد" جزءا لا يتجزأً من تصور "حزب الله" للجهاد» وهو بهذا يمتلك ما 
يميزه عن العدو الإسرائيلى الذي قد يمتلك أسلحة متقدمة وتكنولوجيا متطورة» لكنه لا يملك إرادة 
المقاومة والاستعداد اللاستشهاد"» ما يجعله أدنی مستوى وقدرة على الصمود أمام رجال المقاومة. 
وهذه هي الفكرة المركزية التي يعممها "حزب اللّه"» ويرتكز عليها في التعبئة والتشقيف للمقاتلين. 


١خ‏ 6 1 5 : ر ا 1 1 a i‏ ۲ ۰ 
(۳۹) امل سعد عریب» حزب الله الدين والسياسة» بر جحمة حسن اخسن (بیروت: دار الحتاب انعربي» A OY eT‏ 


۲۰ كراسات علمية‎ Ê: 


البناء التنظيمي: آليات التعبئة e‏ 

ال pry he r r‏ ليمي ان يستوعب ج رکتهاء وهو تقافر لذي تم عير ع 

ا ای وا e‏ ر اس ٣‏ ۳ والنقاش في 

الأعضاء اید باصت ی ی ا ا ا ا ا 

والتزامهم واستعدادهم للعمل» وهي فكرة لا تخلو من مشاكل في تطبيقها عمليًا. 

خسم الاش في النهاية» واعتمد اشک التنظيمي الهرمي كصيغة حزبية ضمن ضوابط تتجاوز 

-١‏ ينتسب إلى "الحزب" كل من يوافق على أهدافه كاملة» ويوافق على الالتزام بقراراته التنظيمية» 
وأعطى الوقت المطلوب لتأدية مهامه» و امتلك صفات عامة شخصية إيمانية و جحهادية توُّهله 
لذلك. ولا بطاقة حزبية للمنتسبين كى لا يرتبط تعريف الانتماء بالبطاقة 

ا إانشاء التعبئة العامة التي تم الراغبين في الانقماء الس "الحزب" ۴ 5 مختلادة ( الا والقرى» 
ویکون تونن ارتي اي في إدارة شئو نهم مرتبطا بالتوزيع السكاني والجغرافي 
اة اتی تھتم ۾ بهذا ا اا فضا عن كشافة الإماء اما ت ٣‏ تھتم Ek‏ ا 
موٴسسات انت مجالس اداره ناتا قي الما ات التربوية والثقافية و الصحية والاإعلامية 
والزراعية والعمرانية وغيرهاء بحيث تلتزم بالأهداف العامة وتتحرك بهامش خاص في اختيار 
الأفراد. 

-٤‏ مراعاة المهام الحزبية المطلوبة» وعلى رأسها العمل المقاوم وتوفير اله يكلية الملائمة التى تلحظ 

-٥‏ التعاون مع العلماء والجمعيات والموسسات التي تحمل استقلالية خاصة فى إنشائها و أنظمتها 
الداخلية» لكنها تنسجم في الإطار العام مع أنصار 'الخراب #واغبار المشاركين والجساهت.: 
في احتفالات ونشاطات "الحزب" و كذلك المؤيدين لأفکاره من "نصا " حزب الله 


۳ ۲۰١۳ يونية‎ 


س س ت 


۱ 


ا 


ولا شك في أن هذه القواعد التي اعتمدها "حزب الله" قد واءمت بين طرفي المعادلة» فتجنبت 
لوتر عى خخ اسلاق جل الات رسجب العري وانفتحت على جحمهور "الأمة" مراعية التفاوت 
غير المضر بخصوصية كل شريحة ومفسحة المجال أمام الإفادة من مجمل الطاقات» بحيث يتم 
العمل باستمرار ل"تذويب" العصبوية الحزبية التى تنشاً من التکتل بشكل طبيعى؛ بحيث تبقى فى 
حدها الأدنى والمقبول. 


أما تطور البنية الهيكلية التنظيمية» فقد ارتبط بتطور ظروف التأسيس ذاتها التي ألقيت بداية على 
عاتق الحرس الثوري؛ حيث أكد قائد قوة الحرس الثوري في لبنان مطلع عام ۳ "أن الإمام 
الخميني واية الله متعظري أوضحا أن مبدأ العمل هو تجنيد الجماهير في إطار حركة» فإذا لم ينتظم 
الناس في الح ركة فإنها ستبقى بلا فائدة. .. لقد أعددنا الخطط لتجنيد الشعب فى لبنان» وقد استقبلت 
نحرارة من قبل الاس وتسجل فيها الألاف» ونحن ع نأمل بتجنيد المزيد بهدف مضاعفة جهودنا 
والخدمات التي نقدمها''“. وفي الواقع» ومع وصول أولى مجموعات الحرس الثوري الاإيراني من 
فرقة محمد رسول الل إلى دمشق في الحادي عشر من حریران/ يوتية عام ۲۱۹۸۲ آي بعد نة ابام 
من بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان» وتم ركزها في البقاع» وتحديدا في مدينة بعلبك» تغيّرت مهمتها 
من قوة قتالية إلى قوة تدريبية واستشارية» وتم رفدها في ما بعد بخبراء تنظيميين وعقائديين؛. 
وتوالت الدو رات التثقيفية والعسكرية بما يتلاءم ومبادئ الثورة الإيرانية ومفاهيم ولاية الفقيه» وبدأت 
العمليات العسكرية ران ای ابی ااا یرد اا ای حزب إسلامي متماسك» 


ر 
و 


أصبح يعرف فيما بعد باسم ' حزب 

فرض توسع قاعدة "حزب الله" وانتشاره في التجمعات الشيعية الرئيسة بداية في البقاع» ون فی 
ضاحية بيروت والجنوب» وجوب إقامة هيكلية تنظيمية لقيادة التنظيم وتو جيهه وإدارته. وحافظت 
البدايات التنظيمية في سنواتها الأولى على السرية وبتوجيه من الحرس الثوري الإيراني» وفق نظام 
ذي هرمية واضحة» تراسها مجموعة من رجال الدين المعروفين» كانوا يظهرون علنا في المقابلات 
والصحف اللبنانية والأجنبية» لكنهم حرصوا على عدم كشف مناصبهم ولا مواقعهم في النظام الهرمي 
الذي يعملون فيه. ولم يكن لحزب الله قائد في لبنان» فالمشرفون على بنائه والمنضوون إلى لوائهء 
يعتبرون انفسهم جزءا من الدولة الإسلامية التي يقودها الإمام الخميني بحكم كونه "الولي الفقيه". 
ولأسباب موضوعية لم يكن بالإمكان إدارة أنشطة حزب قيد التأسيس من طهران؛ لذلك وضعت آالية 
لبنان» الذي يعرف بالشورى» بشكل دائم» مرة واحدة شهريًا على الأقل» وكان ممثل الاإمام الخميني 


٠)) ۹۸۴ قيام الر رة فی ایر ان برس (طهر ان‎ ٠ "مقابلة مغ أحمد كتعان‎ )£ ٠: 
)١۱۹۸۳ مقابلة مع كنعاني » قيام الثورة في إیران برس (طهران»‎ )٤٠١( 
١۷ اتر الاي‎ £ ( 


¢ ۲ کراسات علمیة ۲۰ 


اتج ا ا من عام ٩‏ عن مجلا eT‏ باسم امجل 2 شوری 
سک کر س ا رام بالات إئی تسسا وذیما پک إلى ای خر عت أغلبيتهم 
قن ز جال الديرن. 


من خلال تطور الحزب في ما بعد عقدت عدة موتمرات حزبية داخلية» وهي كلها تتصف 
نالسرية الاما رق عفد س الق اة مت ات تنظيمية بشكل رسمي» كان أولها وأهمها فى 
عام 4۱۹۸٩۹‏ إذ انتخب فيه أول أمين عام للحزب: الشيخ صبحي الطفيلي. رنه اتشات ورانا 
مهمة تتعلق بهيكلية "الحزب"» وطريقة اختيار مجلس الشورى من طريق الانتخاب المباشر للكوادر 
الحزبية» وفيه استحدث منصب الأمين العام. كان من نتيجة هذه القرارات انفتاح "الحزب" لجهة 
إطلا ع الر أي العام على لماج الانخابات داخل 'الحزب' » إذ يعلن بعدها هوية أغصضاء قیادته. و کانت 
هذه الموتمرات تعقد کل سنتین» ثم أصبحت تعقد کل ثلاث سنوات» لذلك سيعقد الموتمر التاسع 
فی عام ٣٣۱۲‏ 


القيادة 

على مستو ی الهبكلة الظة العامة استقر تقل مید القيادة الجماعية بدلا من القيادة الفردية» 
و أطلق ت ال وری' على هذه القيادة» وأقر نظام داخلي یحدد عدد أعضاء الشوزرىئ و صلا حيانها 
على أن يتم انتخابهم من قبل الكوادر الأساسية للحزب الذي ن يشغلون موقع مسئول قسم وما فوق» 
ومن نم تتولى الشورى انتخاب آمين عام من بين أعضائها. واختارت الشورق الو الخسخة 
او ی کاو وا ر چ ین 
اعاتا ھار السا ان کی ق ل لر ا Fei‏ 
۱۲ انتخبت الشوری السید حسن نصر الله أُمیتا عامًا خلفا له فی منتصف أیار/ مایو .٠۹۹۳‏ 
وقد جر ى تعديلات في ما بعد على النظام الداخلي. الأول يمدد ولاية الشورى إلى لات سنو ات» 
والثانیى يقضى بعدم حصر انتخاب الأمين العام بدو رین متتالیتین و إعطائه الحق بالترشح لدورات 
متتالية مفتو حة وغير محددة» وهو الأمر الذي سمح بتجديد انتخاب السيد حسن نصر الله حتى الدورة 
اللانتخابية السادسة الحالية“. 


4م 0 : i +* a‏ 
(4۲( القاسم» حزب اللهء المنهج والتجربةء المستقبل: ٠١‏ 


er 


وعلى مستوى الهيكلية التنظيمية العامة للشورى استقرت على خمسة مجالس» ويراس كلا منها 
عصو من اأ عضاءِ الشوزرى» وی 


| - نائب الأمين العام م لحزب ال »٤۳‏ وقد استحدث هدا الموقع في ) التعديل التنطيمي للشوریى 
عام ٠۹۹١‏ ولهذاالموقع عدة مهمات نذكر منها: 


ب - متابعة مجلس العمل النيابي اي رشم اراب الحو ودای ادوم ا ۲ وفاء للمقاومة» 
وهو يهتم بدراسة مشروعات واقتراحات ال لقواني. ن المعروضة على مجلس النواب» كمايهتم 
بمتابعة شئو ل المناطق و المواطنين مع السو ولین فى الدولة وأجهزتها المختلفة» با ر بالاضافة 
إلى مواكبته الموقف السياسى للحزب إذ يعبر عنه داخل المجلس النيابي وعلى المنابر 
اة 


ب 


.. 


ج - متابعة ملف العما لعمل الحكومي» وهذا الملف استحدث بعد دخول "حزب الله" في العمل 


الحكومى عام ٥۰٠۲۰»وهو‏ تابح الشغون الحكومية ون خلال دراسة جداول الأعمال 
مجلس الوزراء ويصح ملا حظانه عليها» ويتابح عمل الوزارات والموظفين فيها. 


ا الیل السياسي “: وهو يضم مسئولي الملفات السياسية و أعضاء لجنة التحليل السماسة a‏ 
ال لتي ترفع التحليا یل خلا السا سي للقيادةء ويتابع التواصل و بناء العا اقات مع القوى السياسية والحزبية 
المختلفة ضمن توحهات ‏ حزب ال" العامة. 


۳ المجلس القن“ » وهو و يضم مسئولي الو حدات الثقافية والاجشماعي وا لتربوية والنقابية 
والمهن الحرة وغيرها من الاختصاصات الأساسية التي يوليها "حزب الله" اهتمامه الخاض» 
إضافة إلى مستولى المناطق التنظيمية. فهو مسئول عن الأنشطة والأعمال اللإجرائية المرتبطة 
قر گبة الحرب وکن موٴسساته المختلفة ذات مجالس الاةارة*. 


٠ ٤ 1‏ 7 = ¥ مه ب Ni GU 8 , . EET‏ : ف د | ”۹ . ا 
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اا اا ا ٣‏ ر _ صا ر وی ار e‏ ءا . ا ٤‏ ب 

اة الل اة ال م۹ فق الاما اأ ا aS SS a a ES‏ 
م اخامعه اللىنا له) م“ مې الد ب حف شار س جو اب لبان ,ما مع اھ ھے ہے لك بدایه سح له امحرو میں +١‏ اصح حصے حا صر تر د 
س 7 . س ب ر ا ا “٣ء‏ ۱ ر ا ا ب ر ك 5 ر س 


| RES SN 1 / e aE 


ےم | 1 
عام ٩۹ ۷/٩۸‏ ۱ ر ل اى کةعام ١ ٩۹٩۸۰‏ ) لديه مو"لعات دینيه و سياسيهة. 
‌ ر کک E‏ ر 2 7 


ا EES e A e n i Ne E a ۱ ١ ١‏ - 
3 ف ال المستاسي السو اد اخ اف السا وق جا اشاطو الت باسھ "س ب الله حن اطلاقه ف عام K۱ ۹۸٥‏ من موالید الننے ایا البھا ع عام ١۹٥۲‏ 
ر ډر 3 . 8 2 ى - و e‏ ی ۸ Pah‏ @ 3 ئا ( < اع ي ب + . 
١ ٣ ٢ f‏ ۰ سے ۰ 
a ê‏ ۶ 8 . 5 . س“ 7 أ ى a “٠ î | 1 “ F‏ 21°( ` أ | | ۹ 2 ا 2 ك ۶ 
ON‏ 2 | 4 3 أ ey‏ ڌ ۰ 1 2 1 - ° i‏ ل 1 1¢ ںا ١‏ 2 0 3 د لے 4 أ ۲ ۱ ( Ke ١‏ 5 1 ډو ا 
درس فى حوره ل حفی لا شرف a Û aa E,‏ ر ی درج سیا ليه من عار | الديسة) حب ابا ي جلت Ee EE ho‏ ااب ا ¢ أ \ ۹ ر ت 
E ٥ ESET‏ ا ا 4 
ریسا حدة الوفاء للمعاو مه التى رضي كلك حز ب اله" 
ب / ٍ أ 
EAN‏ أ | 1 آ | 1 1 م 1 ١ AE ALS‏ ت Noel ath‏ 5 ای 
٥ءٍ)‏ اللمات الت تابعها المحل ال کے :۹ الأحزا الا ام س حزاه الوط ية ۳ - الا حزار المسيحبةء -٤‏ المنظما الملسظينة) -٥١‏ العلاقا 
a Ba: a‏ ت ا E‏ : 1 3 : 
٣‏ , ۲ ت و ر ٣‏ عم اک اخ 5 م 
iN?‏ ت N | 0 1 E‏ | ا ٤ E‏ ت ته ہے | ا E‏ م 
الاعلامة) >“ - نة الحلا › ا لأضافة |1 مهما ٹپ نحو ل 9 هده ر یس امحل ¿ و تارء کا زی عض کل پچجو ل ,ستو ی ۾ حده نامه . 
e ۰ ل٣ ٤ 6 si‏ ءا ر ي . ر ٭ س . س ا ب ر a‏ ر ر ر e,‏ 
NONE, ۲ 0“‏ 1 : ۲ 2 ډ : 1 ۲ - ° N‏ ۰ 4 
¬ 12 إ alas‏ ل حا“ aa Eas ors ê li rol‏ ا ۸ e E sR‏ چ ا l1‏ عام “1\4 : ف¿ a‏ 
E 02 (‏ مجلس فيد ي ا ابات EGE‏ صعے الااين؛ و دنات مرل شم mm‏ | ۱ 7 لبر ال . وهو 8 موالید دير الول لېر جو ب لینان» کا أ ¢ در ی ي س 
| ا 9 
حصا عل د, حة علبا م العلوم الدينية. 
سا Eha i‏ 
٩ )‏ ؟ ( 0 اطا 2 2 جد ر أ r Lu‏ | |د 4 4 سک الا: 5 ا١ے‏ أية ا 5 طة ت : ا 
لک = قار حا سے صر با هو له د ف هه لک ی لب ا یں لک ېه بث ل ن لب ےہ جو له ورا پر ت و بآ 
EF ۴ O‏ دات دات ۱لا خو ê THRSLSN| EA GE) E‏ 8 لاط اط 4 IY‏ ماد التنظمة هھ العضتب الاخ ا للح E E‏ 
٠‏ 4 د ê‏ ة أله اد ا ۷ LL‏ 1 سے ) د : 
ج ' 9 E?‏ ر ار ب ت ٠ = i‏ با د ص ۰ ا س ا مم ت ا . ف 2 :5 "3 ا 
I‏ ع f të MH dile OR‏ آ1‘ li‏ 
هنا بعتم ,ني قدا ال ?خلب .لابه الر مين العاح لٹا لحر ب. 
ر لز ٠ة‏ 5 ت . سا ب 


4 كراسات علمية ۲١‏ 


ات المجلس القضائى“ > وهو يضم المسئولين القضائيين في الختا طق» الذي يقتصر عملهم أساسًا 
على عناضصر ' خزرب الل" لحل النزاعات بينهم. 
کس المجلس الجهادي”"“: وهو يضم المسئولين عن العمل الجهادي وعن متابعة عمليات المقاومة 


الإسلامية ضد الاحتلال وكل ما يرتبط بها إعدادا وتدريبًا وتجهيزا وحماية وغير ذلك من 


الأمؤز الغسكرية المعاحة والمستترة. ويعكس تمثيل القيادة ر ي 

الحزب أهمية هذه القيادة» فضا عا له سن د دلالات عميقة ترتبط بطبيعة تكوين 

وحر کته ومهامه. 
ل - هناك موقع المعاونية السياسية للاأمين العام “؛ حيث تقوم بمهمات محددة من قبل الشورى. 

في إطار هذه التركيبة تبقى "الشورى" هي رأس الهرم القيادي في رسم السياسات والأهداف 
والخطط العامة وفي متابعتها. ويتولى الأمين العام مسئولية اللإدارة واللإشراف والتوجيه والتعبير عن 
مواقف الحزب. 
من الواضح أن مرونة التركيبة التنظيمية ووضوح النظام الداخلي» وإمكانية المشاركة من قبل 

الأعضاء في اختيار وانتخاب "الشورى" والأمين العام تعبر عن نجاح الحزب في مأسسة تجربته» 
على الرغم من ظروف المقاومة الصعبة التي نشا خلالهاء وهو ما حعل تداول عضوية "الشورى" أمرًا 
طبيعيًا خلال ست دورات جرى فيها انتخاب الأعضاء واختيارهم لمن يرونه مناسبًا من بين المرشحين 
لعضوية الشورى» وهو الأمر الذي يقطع الطريق على شخصنة الحزب» وهي الظاهرة التي وقع كثير من 
الأحزاب اللبنانية والعربية والاإسلامية في فخهاء إلا أن التعديلات ال لتى أدخلت على الشورى بتمدید 
عضويتها إلى ثلاث سنوات» ثم بفتح المجال أمام تجديد ولاية الأمين العام بشكل مفتوح وغير محدد 
شوه هذه التجربة» وعطل التداول الطبيعي للسلطة داخل الحزب» خاصة في حزب يشوبه التداخل 
ما بين العقائدي والجهادي» والسياسي والعسكري» وصولا إلى الطاعة الملزمة بالتكليف الشرعي» 
وهذا الأمر ساهم في تحويل الأمين العام إلى "رمز" عمد الحزب إلى إحاطته بهالة کی عن الدجيد 
والتقدير» الأمر الذي يجعله عمليًا فوق المساءلة والنقد» فكيف بالمنافسة داخل الحزب. في كل 
الأحوال لم يكن هذا كله بلا أساس» بل مستند إلى مواصفات كاريزمية يمتلكها السيد حسن نصر الله 
لكن الحزب كجماعة وكقيادة في النتيجة هو من حقق اللإنجازات. ولم يكن موأسسو الحزب غافلين 
عن خطورة فتح الباب أمام التجديد لولاية ثانية للأمين العام حين وضعوا نصا صريجًا يحظر ذلك فما 
بالك بنص يبيح التجديد والتمديد غير المحدد والمفتوح لشاغل منصب الأمين العام. 


(fA)‏ يراس 0 القضائي الشيخ rd‏ نباف مند إقراره و حتی اللآن. وهو من کر EI‏ 2 في "حزب ا وهو مر ن أصغر عا اھ ت الله" من حث عدد 
فر اده بالإإضافة إلى مهامه لفض النز اعات بين أف راد الخحزب» والحكه 9 تحاوز الحدود الشم عيةء وإزجاع الحقوق لأصحابها. ويضم محموعة من المسوولين 
القضائي تفي اق وأغلبهم من العلماء» بالأضافة إلى جھاز عمل یو واک لمحا کم الث ا وحررين واک ا اة 

)٤۹(‏ یعتبر الأمين العام زب الله هو القائد العا ام للمقاه ومة» وبالتالي فهو ی ا أعمال المجلس الجهادي» أما بالنسبة إلى أعضائه فتبقى أسماوؤهه سرية بسبب سرية الهمات 
و خطورة استهدافهه ۽ الأمني م قبل إل برائیل. وبالتای لا تہ عا عادو الا ن ا هه ممسج تمادق ترف اليد عماجي على يل الا 


e‏ حزب الله "له 
)٥۰(‏ مسؤول هدا الموقع عضر شورى الحزب الحاج حسين الخليل» وهو يتابعه منذ ارا وحتى الاآن. وهو حائز على الإجازة الجامعية بالفيزياء. كان عضوا فى القيادة 


4 تب ٣٣‏ 
المر كزية لاه مل حتی عام ۲ ٧‏ عندما ا السحب هو 4 و حموعة منها اللعمل صمن إطار a‏ ب الله . 


يونية ۲۰۱۳ ۲۷ 


را 


البثية الهرمية والقيادات الوسطى 
لكى يتكيف "الحزب" مع الأعداد الكبيرة التي بدأ يستقطبهاء» عمد إلى بنية تنظيمية مرنة» ولكنها 
فى الوقت نفسها قادرة على الح ر كة ويمكنه ضبطها وقيادتهاء فقام ب: 


8 ك أنشاء التعبئة اا2 التي تضم الراغبين في اا اء ا الحزب من مختلف الا والقرى» 
ويكون التوزيع الهرمي في إدارة شئونهم مرتبطا بالتوزيع السكاني والجغرافي للاأحياء والقرى» 
٠ 5‏ 0 ن ق ا کن :2 E MAS‏ 
وتکون مساهمتهم بحدود ظروفهم وأوقاتهم» ويشاركون في دورات عسحرية ونقافية» كما 
يشا ركون فى المرابطة والقتال» وكذلك فى الأعمال العامة التي يدعو إليها الحزب. 

۲ - إنشاء الهيئات النسائية التي تهتم بالقطاع النسائي وأنشطته المتنوعة» والتي تتوز ع على المساجد 
يدعو إليها الحزب. 

۳ - إنشاء كشافة الاإمام المهدي» التي تهتم بالناشئة» وتعمل على تربيتهم وتوجيههم» كما تقوم 
بنشاطات تنسجم مع أعمارهم ومتطلباتهم» وكذلك المشاركة فى أنشطة "الحزب" العامة. 
وفي تصريح لمفوض الجمعية يقول إنها تضم سبعين ألف كشفي منتشرين على جميع الأراضي 
اللغاتة* '*. 

٤‏ - اعتماد التعبئة التربوية كتنظيم تربوي طلابي في المدارس والجامعات» ولها أنشطتها المرتبطة 
بالقطاع التربوي» وتضم في صفوفها حميع الراغبين ذ فى العمل معها وفق السياسات المرسومة 
والأهداف المعلنة. فقد اعتبرت المدارس اتجاجات و المعاهد التعليمية المختلفة الخزان 
الأساسي الذي يغترف منه "حزب الله" عناصره وكوادره الأساسية. 
إن عملية الاستيعاب و التعبئة الحزبية تبداً من المراحل الابتدائية من خلال الكشاف» وبعدهامن 
خلال التعبئة التربوية فى الصفوف المتوسطة والثانوية» وذلك لأن هذه الفئات العمرية تكون في 
مرحلة لا تزال موهلة لتقبل الفكر العقائدي للحزب» وبالتالي الانخراط في اللإطارات العسكرية 
التابعة له. 


)٥۹(‏ التعبئة العامة هي كلمة مأخوذة من قاموس الك ورة اللإسلامية الإيرانية» التي يقابلها إيرانيا مصطلح 'باسيج » »> وهي نشأت في إیرا( ن أيام الخرب الاير أنية - العراقية لتساند 
القوات العسكرية في الدفاع عن الدولة» وأخذت ده ورها عندما أطلق الإمام الخميني عبار رته الشهير داد جي العشرين NE‏ . ولهذه القوات الشعبية بر برامج 
چک ية كدورات ومناورات مختلفة أثناء السنة للبقاء وی ا زية الدائمة. 

.)۲١٠١-٤-۲۱( "الشيخ نزيه فياض: ا لمفوض العام لحمعية كشافة الإمام المهدي"» جريدة الأخبار‎ )٥۲( 


۲۸ كراسات علمية ۲١‏ 


٥ه‏ - إنشاء موّسسات ذات مجالس إدارية مستقلة١°‏ . المجالات التربوية والثقافية والصحية 
واللإعلامية والزراعية والعمرانية وغيرهاء بحيث تلتزم بالأهداف العامة» وتتحرك بهامش خاص 
في اختيار الأفراد» شر ط مراعاة الحد الأدنى فى التو جه الثقافي السياسي وعدم الاختراق الاه 
٦‏ - إقامة التجمعات والاتحادات والهيئات المختلفة» سواءً أكانت نقابية أم مهنية أم تخصصية» مع 
راه امي س ميابلا ٠‏ لفرد المنتسب إليهاء بحيث لا تنطبق عليه شروط الانتساب 
لمباشر لهيكلية "الحزب"» وشرط مراعاة الحد الأدنى من الالتزام بالسياسات العامة والأهداف 
he‏ نشاطات هذه التجمعات وبرامج عملها محددة في دائرة اهتمامها 
الت أو احص °١‏ 
۷ - التعاون مع العلماء”“ والجمعيات والمؤسسات التي تحمل استقلالية خاصة في إنشائها 
وأنظمتها الداخلية» لكنها تنسجم في الإطار العام مع أهداف یا 
أما البنية التنظيمية القاعدية للحزب فلها أهمية كبيرة» وهو في تشكيله ونظرًا إلى سياق التأسيس الذي 
ماه وا اله ممت ق وف اعات آلکاویت ومد آلو کیب لیر الي لالس 
قى ابوا الأولى ااسمل اطي فاحل ارب رآما عفد الموعة لي ويك جلى المايل 
ادرائ ف السدف و قري وال وسم اقرا ردد المت ن یاوق کر نوات اد 
سياسية أو عسكرية تبعًا لطبيعة المرحلة والمهمات» والنواة التنظيمية الثانية فى التراتب القيادي هى 
اقصال اللاي بص سا ہی المجرغات قد گرڈ شی ج ار قر ای ع ری وأما الشعبة فهى 
E e a e e lp e RN RR RA‏ 
أو المدينة أو بعض الأحياء في المدن الكبرى. ويأتي بعدها القطاع الذي هو المرتبة الرابعة في السلم 
القيادي» ويضم عددا وخی وهو بمثابة القيادة ا او چ 
لما عليه من واجحبات لجهة تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة عن القيادة. أخيرّا تعتبر المنطقة التنظيمية 
التي تضم عددا من القطاعات الحلقة الأولى من العمل القيادي. ويوجد في "الحزب' یسا فاظی 


)٥۳(‏ على سبيل المثال: 
- جمعية التربية والتعلیم» اسست عام ۱۹۹۳ من خلال المدارس التربوية ١ ٤‏ مدرسة وهي: مدارس الإمام المهدي» موزعين على المناطق اللبنانية كافة. 
جمعية الهي ة الصحية الإسلامية» أسست عام ٤‏ )+ وهي تضم جموعة را صحة هو E TIT‏ وجهاز الدفاع المدني 
چ الجموعة اللبنانية للإعلاء وتضم: ١‏ - تلفزیون المنار الذي تأ٘سس عام ۱۹۹۱ على مستوى البث الار رضي» ر وعام ٠٠‏ عل hes‏ ث الفضائي» ۲ - جريدة 
الانتقاد التي تأسست عام ٤۱۹۸ء‏ وتحولت إلى جريدة إلكتر ونية عام ۲٠٠۹‏ - - وإذاعة النور التي ب بدأت:البت عام ۸ من الضاحية الحنوبية. 


ا الاستشارى للد راسات والتوثیق: حيث بدأ عمله عام EEE‏ وی سی ب6ا راسات العلمية المتخصصة»› بالاضافة إل تمہ ن المعلو مات كافة للمجالمم ن 


لر كزية للح اب: 
- جمعية جحهاد البناء اس غاد ec \ IAA,‏ وهي تهتم بالشوون ا زر RE‏ والثروة الحيوانية. 


و 


r ARS eg Bê =‏ حرب موز عام ٦‏ ۰ ۰ لاإعاده بناء ما تم ندمیرد. 

C3‏ نعتبر المهن ا رة من الإطار الت لظي المرن» الذي يضم المهندسين والأطباء والمحامين وغيرهم .4 ولم يتواصل "حزب الله مع هذه الشر نشرائح إلا في سياق انفتا حه الہ ياسي 
والاجتماعى فى بداية التسعينيات .نالرت الحاضي: 

)٥٥١(‏ یعتبر الا امسا as‏ هذه الجحمعيات الدينية) وهو ن le e‏ من الطائفتين ات ت » يعملون من أجل الوحدة الإسلامية وعدم 


ریی برل 


يونية ۲۰۱۴۳ ۲۹ 


د — 


ا 


تنظيمية على مستوى لبنان» اثنتان في الجنوب» منطقة بيروت» منطقة البقاع» منطقة الشمال. و مهمة 
سکول المنطقة متارعة أوضاع الحزب و قطاعاته التنظيمية» باللاضافة ال دوره السياسي والانتخابي» 
وتعاو نه لجنة منطقة يتم اختيارها ضمن الية خاصة”. 


يحتل الاستقطاب فى العمل الحزبي سیک عا مد سد اموب اھ لے لیا دت 
أولها دراسة ملف الفرد المرشح» والتأكد من عدم وجود شبهات أمنية حوله» والتركيز على إيمانه بخط 
"حزب الله" واستعداده لتنمية قدرانه الإأيمانية والثقافية والس 3 : ومن ثم مشا ركته على الأقل 
بدوره» ومن ثم انخراطه في التعبئة العامة وما تتطلبه تشكيلاتها من مهمات وأعمال تطوعية أو تفرع 

يعتمد "حزب الله" برنامجًا تربويًا وتنشئة حزبية شاملة لجميع أفراده» بحيث يخضعون» لبرنامج 
فى الثقافة الإسلامية يحدد رؤية الحزب في مختلف القضايا الفكرية والسياسية والفقهية» وذلك عبر 
دروس أسبوعية تعقد فى المراكز الحزبية أو فى المساجد. كذلك ينظم الحزب لأعضائه دورات دينية 
وفكرية وثقافية متنوعة ملزمة للتدر ج الحزبي. فيطلق على خريجي المرحلة الأولى "جنود المهدي 
ومدتها شهر واحد» والثانية "أنصار المهدي' ' ومدتها شهران» والثالثة "الممهدون للمهدي » وفيها 
تلق ڈررس أي افو اقا روااة اليه رقاريخ اة لای عقي فضا عن مراد آخری بحا 
فائقة لبناء الكواذر الحزبية عقائديا*“. 


آليات التعبئة والاستنهاض 
ولاثقيف الذينى داخل "الحزب" دور أساسي في التعبئة والتنظيم» وتوؤدي الحوزات العلمية دورا 
بجررتاتي رع العلماء» وهناك العشرات منها يشرف "الحزب' عليهاء وتتراوح فترة الدراسة فيها 
بین ۳ و٤‏ سنوات»› ويمكن للراغب بعدها إكمال دراسته في إيران لمدة قد تصل إلى سق إن 
ا "حزب الله" وبنيته لم تعد مكونات تنظيمية وحزبية» بل تداخل معها الجانب الموؤسساتي» 
صبح "الحزب " كيانا سياسيًا واجتماعيًا وتربويا ضخمًاء فأنشأً العشرات من المدارس اتر يات 
Th‏ تأسيس المستشفيات والتعاونيات» فضلا عن موسسة القرض الحسن 
التي تقدم القروض والسلف وفق المبدأ اللاربوي بشرط أن يكون المقترض سلا اة سسا 
ومن الموّمنين بولاية الفقيه . كما أنشأً موسسة تعنى بالضمان الصحي والرعاية الاجتماعية التي يستفيد 
من خدماتها الألوف» كذلك قدم وی للمئات من الطلاب» عدا البعثات المرسلة للتخصص 
في إيران سنويًا في مختلف فرو ع العلم. وتبقى المؤسسات الأبرز للحزب الوسائل الإعلامية السمعية 


)٥٩(‏ حسين عبد الجليل أبو رضاء التربية الحزبية الإاسلامية» حزب الله نموذجًا (رساله دكتوراة» الجامعة اللبنانية» المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية 


TNT OY Sare e As 
۵ قاسم» حزب الله المنهج والتجربة» ا ستقبل:‎ (oV) 
.٠۷ ٠١ ابو رضاء التربية الحزبية الإأسلامية)‎ )۸( 


و البصرية والمقروءة» وأبرزها تليفزيون "المنار"» وإذاعة "التو ر ت و قرت ` المستففين + اواضو ت 
"الاإيمان'» وعدد من المجلات الفكرية والسياسية» فضلا عن مواقع الإنترنت المتخضضة. 


ويستخدم "حزب الله" آليات فاعلة لضبط وإدارة مجتمعه التنظيمي وإبقاء جذوة التعبثة حول خطابه 
العقائدي والسياسي متقدة» بما يودي إلى تصليب وحدته وتفعيل حركته. وتتمثل أهم هذه الاليات 
بالتشديد الدائم على دور المرجعية الدينية والولاء لزعامتها الجديدة المتمثلة بالولي الفقيه» التي ترى 
وفق المنظور الخميني أن دور العلماء مماثل لدور الأنبياء والأئمة» وأن عملهم لا يقتصر على المسائل 
الحسبية وبيان الأحكام» بل يتصل بالقضايا الاجتماعية والسياسية» كما أنه لا يقتصر على "البيان 
فقط» بل يشمل حقل التطبيق والممارسة. ووجد هذا الدور الذي رسمه الإمام الخميني للمرجعية 
الدينية طريقه العملية في إيران. أما في لبنان فقد بدأت أولى تباشير إعلان الولاء مع إعلان الرسالة 
المفتوحة في عام ٠۹۸۰٩‏ . وحرص الحزب بعد وفاة الإمام الخميني على إعلان استمراره في الو لاء 
للولي الفقيه الجديد الإمام الخامنئي» موكدا استمراره على خط الثورة وخلف قائدهاء ا ال 
أقصى الحدود من التجربة الايرانية. ولأحل ذلك شر ع في إعداد الكادر الديني عبر تأسيس ا 
المدارس والحوزات في مختلف المناطق لتخريج رحال الذين» مرسلا العديد من البثات والطاڈب 
إلى إيران لتحصيل الدراسة الدينيةء الذي کر س اا إذ بات "المعممون" في الوسط الشيعي 
ظاهرة تشمل أبناء العائلات والعشائر الكبرى» فضلا عن أبناء الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود» 
بعدما بات هذا المجال فرصة لتحسين الأو ضاع الاجتماعية للعاملين فيه. وانتظم هولاء في مجالس 
العلماءء» واحتل بعضهم مواقع تنظيمية داخل هيئات "الحزب"» وعمل بعضهم الاخر في مهام الدعوة 
الدينية وفق فتاوى "الولي الفقيه » فضلا عن استشمارهم للرأسمال الرمزي الضخم الذي يمثله الدين في 
أو ساط العامة» والذي ينعكس في فاعليات مشرو ع "حزب الله" العقائدي والسياسي. 


وكان من الطبيعي ات وی کجرا طاقة هوّلاء "المعممين" في اتجاهات عديدة» کان همها يبدا 
بالمساجد التي مارست دورا کبيرًا د فی إبٔران: التي اعتبرها الاإمام الخميني مركرا للتعبئة والتوعية» 
فضلاً عن دورها المركري فى المسائل العبادية. قالمساجد هي "اريس وجل الاين أن لاوا 
متاريسهم'» بحسب الامام الخميني. وعلى هذا الأساس شر ع "حزب الله" في الاستفادة من المساجد 
الموجودة» وأعيد الاهتمام بإقامة صلاة الجمعة التي لم تكن تقام من ذي قبل وفيها الحطبة التي اول 
المسائل الدينية والسياسية وشئون المقاومة. وعمد "الحزب اا إلى بناء عشرات اساد ف 
مختلف المناطق لسد النقص» فضلا عن الحسينيات» بحيث لم يعد قرية أو بلدة تخلو منها. وبين الولاء 
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بتکم "الجر " حلقة التعبعة الدينية باليات أخرى تستهدف اللإعداد الديني والعقائدي لمنتسبيه» إلى المشهد الكربلائي محطة مهمة في ترسيخ المعاني والعبر فى المقاومة التى قادها ' حزب الله" » وهی 
من خلال أطر تنظيمية تتوز ع بحسب الشرائح التي ينتمي إليها هؤلاء وهي اتخذت أسماء عسكرية تمثلت في أساليب متنوعة» منها مجالس التعزية التي تنامت في هذه المناسبة مع 'الحزب ٠‏ وامتدت 
کدلالة لة على انخراط المنضوين إليها في مشرو ع المقاومة. فکاتت "التعبئة العسكرية اس من المساجد التى استحدئت في القرى إلى الساحات والأماكن العامة. وتجلت الاستجابة المكثفة لها 
لا اليافعين» و "التعبئة الطلابية" للطلاب فى المدارس والجامعات» فضلا عن التعبعة الثقا بالمښشار 5ة العامة لل حماغة التى تجاوزت مظاهر الیکا والحزن والاستثارة العاطفية لتتصل بتو ظيف 
والاإعلام. إلا أن على مجمل هوٴلاء الانخراط فى صفوف التعبئة العسكرية والثقافية معا ep‏ المناسبة وتفعيلها. فإلى جحانب قَرّاء مجالس العزاء» ثمة فريق اخر من الخطباء يتناول الحادتة بالتحليل 
دنر عاج دبال ارين لاسا م ا التشيع (أسماء الائة الائني عشر» وأصحاب أمواقف الاستشها r:‏ ستشهاد والنصر والشجاعة والنبل التي سجلها الإمام الحسين ورفاقه يوم العاشر من محرم» 
اللإمام علي» والاإمام الحسين .. إلخ)» فضلا عن أسماء شهداء الحزب» وأخرى مستمدة من تواريخ ويدعو إلى الاقتداء به. وأما مشهدية اليوم العاشر» فقد خضعت أيضا للتوظيف. فهذا اليوم يغدو بمثابة 
رر تعاب تات رخست باقندامة رالرسزیا کسمرکا یی والقدیں وما . وأما التثقيف السياسي يوم الفصل في إعلان الولاء» وفيه يظهر التماز ج الديني - السياسي بأوضح تجلياته. فعا المخاشك 
والديني والثقافي فيتم من خلال وحدة التعبئة الثقافية التي و ضعت بر امج تنسجم مع مستوى المنتسبين الموّلفة من عناصر متعدده» التي تؤدی بشکل جماعي متناسق› عمد "الحزب"' إلى تنظيم احتفال 
لين شلا مي تزيم القدريب المسكزتي: اتشر نازرات جور رايع مر را ر a‏ مركزي مهيب يطل فيه الأمين العام» عدا احتفالات مركزية في مراكز الأقضية» تتقاطر إليها الجموع 
الإاطار ا ١‏ لمختلفة التي أنشأها الحزب . وفي ا لم_ىحصلة يستهدف هذا البرنامج إعداد جيل اشيا الجخ من تلاوتها الى : Bk‏ حوالي الساصين؛ H8"‏ الغ الاحتفائي SE‏ بالغة التنظب؛ 
يمتلك مخرو نا عقائديًا وفکرياء يوٌهله من الالتزام بأوامر القيادة في مختلف الظروف وأشد الصعاب» حيث تتجمع المو اک المختلفة» موزعة على مجموعات مت | لة من الرجال والشباب المت“ حر 
باعتبارها "تکليفا شرعبًا" يحتم على المنتسب» سواء أكان مقاتلا في صفوف المقاومة أم مدرسًا أم ثُ پالسو اد» وقد وضع بعضهم على جباههم عصبة حمراء كتب عليها شعارات "لبيك يا حسين"» أو 
a‏ آم طالبًاء أن يقوم بدوره التنظيمي كمهمة جهادية. فالمقاتل لم يعد مجرد خريج دوره "يا لغارات الحسين"» وآخرون يحملون بيارق سوداء إلى جانب أعلام اوي وصور شهدائه» 
عسكرية» يتقن فنون القتال» بل أصبح صاحب رسالة ومقات تلا عقائديًا تذوب فردیته وانتماء ءاته في إطار فيما الصفوف الأخرى تقف وراء منشد اللطمات الحسينية و خلف الرحال قف لاء اتخات 
اعتقادي أعلى وأعمق '. فالتربية التي أصبح يتلقاها الأفر اد تقوم على التمهيد للإمام المهدي المنتظر بالسواد أيضاء وقد رفعت فيها رسومات تاريخية تجسد مشاهد من الملحمة الكربلائية» فتظهر مواكب 
الثاني عشر . وهي أيضا ٴ تربية تقوم على المثال الحسيني المتعالي - شيعيًا عن كل مضاهاة أو مضارعة. السسانا: وكف شقيق الحسين أبى الفضل العباس» فيما تخصص الصفوف الخلفية للأطفا! ل الحاملين 
وغو شال پذب بیدا إلى الحد الذي يجعل فعل الشهادة فعلا شرعيًا مقدسا. للشعارات ال لتى تجسد مظلو مية الاإمام السب ٠‏ وقد أصبحت تشارك في الم وكب أيضا مجموعات 


j‏ لقال جد هذه المناسبة العهد بالو لاء والاستعدا ااك 
ويتم رفد عملية التعبئة هذه بخلق مناخ مواز على صعيد الأجتماع الشيعي العام» فالاحتفال من المقاتلين يجددون في هذه المناسبة العهد بالولاء والاستعداد للاستشهاد 


بالمناسبات المقدسة وإحياء ذكراها وسيلة مهمة في بث الخطاب وترسيخه. والاحتفال بولادات استو حی "حزب الله" أيضا من الثورة الاإسلامية في إيران مشهدية الاحتفال بيوم القدس الذي ] 
ووفياتا تة الاك فر ولوسر وا اراتا ااال رر ادمات اعاميا ای ج ااا و ی يستهدف استنهاض الأمة والجماعة للإنجاز التحرير الكامل لفلسطين. ويجري الاحتفال بالمناسبة 
لم تكن تحظى بهذا النوع من الاهتمام والانتشار قبل "حزب الله". وقد بلخت حوالي ثلاثين احتفالا في كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان باحتفال م ركزي ضخم يتخلله خطاب تعبوي للامين | 
سنويًا» تقام بأوقات محددة وفي كافة القرى والبلدات. وهذا الأمر يودي بلا شك إلى ترسيخ الوعي العام» واستعراش خسكرق كير المجموغات صخة من المقائلين المورعين على افرق وتش كيلاات 
في نفوس "الجماعة' بتاريخ أئمتهم وظروف حياتهم وسلوكياتهم الروحية والاجتماعية والأخلاقية متنوعة» يضع فيها e‏ عصبات حول رءوسهم کتب عليها "يا قدس إننا قادمون". ولأن شهر 
والسياسية. وقد سعى الحزب بفاعلية إلى الاستفادة من الشعيرة الحسينية لارتباطها بمفهوم الشهادة» رعضاآتء «قحديدا الحار شر الأواخر منه التي فيها الاحتفاء بليلة القدر» برق اعيا روس راداب 
كضمان لاستمرارية المشرو ع المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقد شكل إحياء هذه الشعيرة بالعودة عالية» فإن الاحتفال بيوم القدس E‏ المقاوم أيضا. 

كذلك لا يفوت الحزب فرصة تأبين الشهداء أو تشييعهم والاحتفال بذكراهم لتثمير فعل الشهادة 


“۲٠٠١ £( (رسالة دکتوراة ا لجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعيةء‎ ۱۹۹٩-۰ غسان فوزي طه» القرابة والطائفة والسلطة في منطقة بعلبك- الهرمل بين عامي‎ )٥۹( 
کے‎ PTE 
: ah. ûî Aba il 3 n (¬ : : ب‎ î i ا‎ : 
.۲۲۳ طه» القرابة والطائفة والسلطة في منطقة بعلبك:‎ I13 E RES عبد اللاله بلقزيزء المقاومة وتحرير الجنوب (بيروت: مر كز دراسات الوحدة العربية»‎ )١ .( 


۳ کراسات علمية ۲۰ يونية ۲۰٠۱۲‏ اا 


ا 


في المجتمع. ففي المراحل التي كانت فيها عمليات المقاومة في أوجهاء كانت القرئ و البلدانت 
تستقبل الشهداء واحدا بعد الآخر. ولأجل المحافظة على الروح | لمعنوية» عمد 'الحزب" إلى تحويل 
مناسبات التشييع إلى مواكب مهيبة» تنطلق من منازل الشهداء إلى أماكن دفنهم وسط ترديد الهتافات 
واللطمات ١‏ اة و كلمات العلماء والقيادات» التي تعلد رايا الشهيد وتربط ب بین استشهاده 
وا الاستشهادي امام الحسين ودوره في تأكيد العر والكرامة للاأمة. لم ينتهی یی الیک بمعاهده 
الله والإمام والولي الفقيه على مواصلة الطريق» ويتقبل بعدها آل الشهيد مرا اس "الس فا بشهاده 
ولدهم. وبهذا ارتد فعل الاستشهاد» من مناسبة حزن» إلى مناسبة لاإعلان الشعور بالتحدي و التحفز 

ولکي تكتمل أبعاد العملية التعبوية» اهتم "حزب الله" بوسائل الإعلام اهتمامًا بالعّاء فشملت 
المكتوب والمسموع والمرئي» فأنشأً جريدة "العهد" فى عام ٠۹۸١‏ لتأمين التغطية اللازمة لأعمال 
المقاومة ونشاطات "الحزب" ومواقفه. وقد اهتم "الحزب" بتأمين شبكة من المراسلين والموزعين 
لتأمين وصولها إلى عدد كبير من القراء وهي شبكة تميزت باتساعها وقدرتها على الوصول إلى 
مختلف البلدات والقرى والجامعات والمساجد والمكتبات. وإلى جانبها تأسست إذاعة "صوت 
e‏ ع 4A٥‏ ۱ في دة ساف ن ا الإاعلامية e‏ ي ا إضافة 
آم ما أا "الحزب": فى الميدان الإاکی تل ريون "الف ' eh‏ 
انام النسیاي تایا اس ای ار یر بک جد ۱١‏ على تلفزيون وفضائية "المنار" 
اللذين نجح من خلالهما "حزب الله" في مواكبة التطور الهائل الذي أصاب وسائل الاتصال فى تلك 
المرحلة. 

ونجح 'الحزب" و فی استثمار اله اللإعلامية بشكل فاعل» ونجح في توظيف تات الصوت 
والصورة إلى أبعد الحدود في عملية التعبئة والحشد لثقافة المقاومة والثقافة الدينية وتغطية وتعم 
واھ یلا لی یامیس کد نمسای ماي ويج الموقف السياسي وتعميم المشرو ع 
والخطاب. ونجح ' الحزب - في إدخال ثقافة الصورة في عمليات المقاومة؛ إذ را ح يلتقط صورها 
رجال متخصصون في الإعلام الحربي» أفرد لهم جهاز مختص وظيفته ابتكا ر الأساليب الإعلامية في 
الحرب النفسية بالصورة الحية لحية» فتمكن هوّلاء من تقديم نموذج متطور لعمل عسكري متقن» أظهر 
لكر من قرات المقاومة الفية والأنتت فضلا عما کان يبثه من روح معنوية لأفراده ومويديه("". 
فمشاهد العرض انطوت على العديد من العمليات الميدانية التي تنوعت بين الكمائن والاقتحامات 
والقصف والصراع الحي المصور الذي يجمع عناصر الحذر والترقب ثم التقدم والهجوم والانتصارء 


۷ الضفو السانو "8 


6 کراسات علمية * ۲ 


متخطيًا الأسلاك وحقول الألغام وتدمير الدشم واقتحامها ورفع الرايات السوداء ورايات المقاومة 
عليها: . تم مشهد القسم حين يرفع أحد المقاومين يده ويهتضف بالوفاء والولاء لبيك يا خميني لبيك يا 
حسين ٠‏ وينتهي المشهد بتدمير دشم العدو والانسحاب بهدوء“. 

لقذ .ضحت هذه المشاهد تمثل مكانة مهمة في الخطاب الاإعلامي» وفي لغة الدعاية والاإعلام. 
وأضحى معها للمشهد الجهادي دور مهم في التعبئةء متوسَلاً تقنيات لا تقل عن مثيلاتها فى المحطات 
الغربية لبلاغة الصورة واستخدامها في الإعلام» د٤ا‏ يموؤثرات الصوت المجسم والألوان المبهرة) 
وتقنيات التكثيف» والتركيز» والتصغير» والدمج» والفرزء والإنزال» رازج والتسلسلء» إلى ما هناك 
من تقنيات إخراج» ومن تأثير في النفس والاستقبال الحسي والإدراك“. وهذه الوسائل تفعل فعلها 
العميق في التأثير الخفي» والآتي» واللاحقء وتجعل من قدرة الشبكات العصبية المعرفية على التخزين 
أقوى بكثير من فاعلية النصوص المكتوبة. ومع ذلك لم يهمل "الحزب" ات مرا ماي 
الإنترنت كان لها تأثير بالغ و في المستوى المعرفي والثقافي» ما جعلها تتعرض لهجمات إلكترونية من 
العدو الصهيوئى بهذف تعطياها. 


زمن الاحتراب: أمل وحزب الله وحرب المخيمات 

في الواقع تصرف "حزب الله" كحزب فريد ومختلف عن أقرانه منذ نشأته وهذا السلوك كان 
يتغذی دوما من قناعته بأنه يمتلك الفكر الأضيل 'الحق" الذي تعر عنه تسمیته کونه "حزب ال 
وبالتالي فإن ما عداه هم على الضفة الأخرى. . وقد بدا واضًا أنه بسلو كه هذا يتماهى بطريقة يقة مبالغ 


مم ی کاو ایی اک ران اسای سرا ب تراد تایا ای ودارم 


هذا السلوك الذي اعتمده "حزب اب" سرعان ما وضع آمام معطبات لا لالم وقاع الأرضر التي 
يحمل غايها؛ ٳذ حص في مطلح ههر آیلول تبر 5 أن وقعت أولى الضدامات بين "ابا" 
و"حركة أمل"» > تطورت بعد الاحتفال بذكرى اختفاء السيد موسى الصدر في أواخر آب/ أغسطس 
٥‏ وأدت إلى عمليات حربية متبادلة» شملت عددًا من قرى وبلدات الجنوب» واستمرت لأسابيع 
قبل أن تتدخل وساطة سورية لإيقافها. 


كانت "حر كة أمل" تتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة في الجنوب» و ا ي 
'الحزب" إلى داخل اليلداق الجنوبية. ر ذلك حصل الصدام بين آل فل : ين الشيعيين قن ز حمة 
انشغال "حر كة أمإ " بمشروع تصفية الوجود الفلسطيني المسلح الذي خشيت من تناميه إلى الحد 


)۳( المصدر السابق EES‏ ؟ محمد خسن و عباس ANE Pegs rd‏ 
)٦ £ (‏ مصطفی حجار زي ) حصا ر الثقافة (بيروت: المر كز الثقاذ في العربي» PV EVANS‏ ؛ طه» القرابة والطائفة رالسلطة في منطقة بعلبك: .٠ ٤ ٤‏ 


۳٥ ۲۰۱۳ بونية‎ 


سد < 


سر ر ےر ی و سے 


ر 


ا ل عودة ثانية إلى أوضاع شبيهة بالأوضاع التي سبقت الاجتياح الإسرائيلى للبنان“) لکن 
ین اا كان يرى تقاطعا مقبولا إلى حد ما مع المناخ الفلسطيني المقاوم» لذلك عمل على إنهاء 
الصراع بين "أمل' اوی الاس وسا یج ریاد ار خ داخل المناطق المحاذية لشماا ل فلسطین 
المحتلة. ووجدت "أمل" في توجهات "حزب الله" ولادة لتحالف مريب بينه وبين القوى الفلسطينية 
في حين خشي "حزب الله" من أن يكون دوره في التصفية هو التالي» أي بعد أن يتم القضاء على النفو ذ 
الفلسطيني على يد "أمل"» التي كانت مدعومة بالكامل من سوريا وبعض الأحزاب الو طنية”“. 
ا ردا ا ی قاری لہا ا و و 
لله الموالي لاإيران من جهة أخرى» جاءت اا لمواجهة المسلحة المباشرة بين "حزب ل وا 
E‏ في شباط / فبرایر ۱۹۸۷ء التي سقط خلالها اثنان و وشرو ت قاتا س ازب ال" بعل 
سوقم دال کد اس اتی ررر لتشهد الساحة الشيعية بعدها نزاعا بين الفريقين الشيعيين. 
وکان نجاح إيران وا اڪرب ال" ای کج مرد ن اوت ساسا ی یکات لطر رتت کر 
للدور السوري التاريخي في لبنان» كذلك كان نمو "حزب الله" السريع كقوة عسكرية يسير في موازاة 
e‏ وبروزه n‏ الاجتماعية والمعيشية غير المتوافرة 


ر" 


Sy‏ ن¿ السلو كيات التي قام بها "حزب الله" نوعًا من التحدي لسياسة الهيمنة السورية 
ا ا جاءت بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالعلاقة مع إير ان لتطلق ب و 
النطاق بين "أمل" و" حزب الله" فی آذار /مارس | ۹۸۸ وكان اختطاف العقيد الأمريكي "هينغنز" 
على يد منظمة الجهاد الإسلامي في لبنان» المنظمة المشتبه بتبعيتها لحزب اللهء لحظة الانطلاق لهذه 
الحرب وانفجارها بين الفريقين بفصولها المتعاقبة من آذار/ مارس ۱۹۸۸ إلى اُواخر عام ٠۱۹۹۰‏ 


سد لان اسای سرب لدا ری دیکات نایمار یداد جرب 


-. 


, (٦۸ ری‎ 


ر ت 

)٦٥(‏ انفح ر الصراح بين امل والفامبطيين ف عام ٤‏ ۱۹۸ بعدما ب FRE‏ ي منظمة ة التحرير بالعودة إلى المخيمات. "كانت مصلحة الحكومة ١‏ السور تقر ضر ا 
عرفات الا ر ن لبنان من العود ده اليه بای ارچ ن آل هذاال لتطور بامتعاض قل کر وقي ۲ یار /مایو ٥‏ قام مقاتلو " 'حركة آمل" 
بدعم من اللواء س في الجيش اللبناز نى .محاصرة منطقة صبر وحیمي شانيا < وبرج البراجنةء وحتى مطلع حزد ا و کان خیم صبرا قد دمر ي چن 
a‏ الحفاظ على منطقة خر تی غ انیا ول این الاچ وأما ع نيم بر ج البراجنة ذ فقد کا ت ای "آمل " تحظی 
بتایید سوریاء لکن ایر 1 ن و" حزب الله م یوؤیدا تصرف "حر ؟ كةاً فا کت م تتوقف حرب المخیمات حتى نهاية عام ١۹٩۸۸‏ و خلفت ا١‏ ف القتلى , والجرحى ودمارًا 
انلا .. فمخيم ر البراجنة ا سقط و ا يستسلم.. . وامتد القتال جنو با ای خیم الرشيدية القريب من مدينة صور. . وحخيم سیم e‏ ه یٹ دار رات معار 0 
حول بلدة مغخدوشة... ححت خلالها منظمة التحرير ق العو دة بكنافة وقوة إل یمات الجنوب منذ عام ۱۹۸7» ولم تنجح "أمل" في الخو ؛ 1 ول دون تسلیح 
کے ادو هانضف» لہنان تعایش ں في زمن خوت زار رکز الك راسات العربي الأوروبي NATSPTANY EN ECTATT E‏ 

.¶ ۰ :) A-۲ 0۷ م الاجختماعية‎ Fa حسم ن مصطفی الأخضر» » الانقسام السياسي الشيعي بين مل وحزب الله (رسالةماحستير > الجامعة اللبنانية»‎ )٦٦( 

(۷) قاسم» حزب الل المنهج والتجربة» المستقبل: Ch hs Wl aE‏ ؛ وضاح شرارة» » دولة حزب الله » لبنان محتمعا إسااميًا (بير ر النهارء e SCNT‏ 


۹ الأخض ر» الانقسام السياسي الشيعي بين ن آمل وحزب اللّه:‎ (1۸A) 


في یار / مایو ۱۹۸۸ اشتعلت حرب دموية بین "حركة أمل" و" حزب الله في الضاحية الجنوبيةء 
أسفرت عن سقوط خمسمائة ضحية» امعدت من شارع إلى آخر» ومن سي إلى حي» ومن بیت إلى 
بیت» انتهت بانتصار | 'حزب الله" وبإخراج و أ من مناطق برج البراجنة والمريجة والغبيري 
وسجارة سريف رز هذا الانتصار من قدرة "حزب الله" على التجنيد المستمر للشيعة الذين كان 
الكثيرون منهم ينتظمون في صفوف "حركة آمل"» كما أن عددا من کوادر "الحركة" تركها وانتظم 
في صفو ف "الحزب" . في المقابل أقدمت و و ا ا 
على تعزيز وجودها العسكري والأمني والسياسي في الجنوب والتضييق على نشاط "حزب الله 
وعمله» وشمل هذا الأمر عددا من علماء الدين. 


ترك الصدام العسكري الدامي بين الفريقين الشيعيين آثارًا كبيرة في المجتمع الأهلي الشيعي» 
وتعدی صداه الواقع السياسي اللبناني. فقد أدانت الحكومة الإيرانية هذا الاقتتال بشدة» واعتبر السيد 
علي الخامنئى أن هذه الاشتباكات هي لمصلحة الأجانب» وأن 'المنتصر الوحيد والمستفيد الأساسي 
ماعو اسر اقا : . إلا أن الواقع الميداني لم يشهد مبادرة تقطع الطريق على تجدد الاقتتال ! یق ارين 

لذلك اشتعلت الحرب ب بین الطرفین في صیف ١۹۸۸‏ من جدیيد عندما اغتیل 'داوود داوود" 
المسئول العسكري - السياسي لحركة أمل ذ في الجنوب واثنان اخران من قادة "أمل" في طريقهما إلى 
بيروت» في منطقة الأوزاعي. وفي ح ركة مربكة أقدم "عقل حمية"» المسئول العسكري لحركة أمل 
في عام ۱۹۸۸ء وفي أو ج المواجهة مع 'الحزب"» على تفجير غرفة عمليات "حركة أمل" وإحراقهاء 
ا س ل ارا بار اس ااي e.‏ ل ی 
منشقة تناف احرکة ایل ۰۳ وقي ۲۹ تخرین ای شیر ۱۹۵۸ تجا سید جسن تمر ا 


لیک سسکا فارعا انرب یو اقرش یدرد اچد یز الار شاا درکک کا 
وهذا ما كان تحت ضغط الدماء التي سالت» إذ وقعت اتفاقية "دمشق الأول " برعاية سورية - إيرانية 
في كانون الثاني/ يناير ۹ التي تنص على الاعتراف بسلطة "أمل" في جنوب لبنان» والإمساك 
انتج الاي ای وفي المقابل سمح لحزب الله إضافة إلى مقاومة إسرائیل» أن یمارس نشاطه 
السياسي والثقافي في الجنوب. وقد أعلن السيد إبراهيم أمين السيد "أن باستطاعة "حزب الله" بناء 
على الترتيبات التي : نم التوافق عليها بين إيران وسوريا أن يستمر في فاعليته في الجنوب""» لكن 
لسيد حسن نصر الله الذي كان مسشول الحزب العسكري في الجنوب آنذاك تحفظ على بعض بنود 
هذه الاتفاقية» لذلك غادر لبنان» وأقام مده في ایوان“ *. 


(1۹) شرارة» دولة حزب الله» لبنان مجتمغا إسلامًا: ٠.۳٠۷‏ 

(۷۰) المصدر السابی: ۲۱۹۸ .۲١۱۸‏ 

(۷۷) المضدذر السابق: ۷ ۴: 

Magnus Ranstrop, Hizb Allah (New York: Martins Press, 1997): 11. (VT) 
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هذه پا ية الهش رت الاسجاکات موقتاء لكنها لم تحل الأمور في العمقء پڪ اوت 
جل ندا "الخوني" bp‏ الذي كان يودي إلى غارات برية 
وجوية تزعز ع الاستقرار» وتعيق عملية إعادة الأمن والسلام في لبنان". وتركزت المواجهات الدموية 
غملياء ووضلت إلى أوجها في منتصف عام ٠‏ ۱ بين الطرفين في منطقة 'إقليم التفاح في الجنوب 
اللبنانى؛ حيث حوصر مقاتلو "حزب الله" بشکل کامل لاأکثر من مائة یوخ رفك سقط لخرنب الله 
۰ من مقاتليه وحوالي مائتي جریح ". وتزامنت هذه الاشتباكات الدموية مع عدة متغيرات مهمة» 
أولها انهيار المعسكر الشرقي وإدراك سوريا حاجتها إلى توازن قوي جديد في المنطقة» كذلك شكل 
e i e ERE FF‏ اداپ 
بر ا الجولة من الاشتباکات بي 'حركة أا" و "زب ال rk‏ 
المتصاعدة للجنرال ميشال عون الذي أعلن حكومة من طرف واحد فى لبنان» وواصل حمالته إلى حد 
أداء دور مر كزي في لبنان. وفي ظل هذه المعطيات استعاد موضو ع الوساطة السورية الاإيرانية فاعليته 
لإيجاد حل نهائي للحر ب والاقتتال بين "امل" و حزب الله" خلال الرحلة التي قام بها الر ئيس حافظ 
الأسد إلى طهران فى أيلول/ سبتمبر ١‏ ۱۹۹؛ حيث عقدت جلسة رباعية ضمت القيادات المعنية› 
اراز سوري واضح يؤشر إلى تةي انعراتيجي في السياسة السررية رتحالفاتها قي لجاتء وک 
ولدت اتفاقية ' دق ف الثانة في تشرين الثاني / نوفمبر ٩۰‏ ۱ بين "آمل" و" حزب الله" التي لحظت 
دخول الجيش اللبناني إلى مناطق نفوذ الطرفين في الجنوب للحؤول دون عودة الاشتباكات» على 
أن لا تشكل عائقا لعمليات المقاومة ضد إسرائيل. وأنهت هذه الأتقاقية قعل الحرب بين "سا" 
و "خزرب الله "» وأذت إلى أن يصبح موضوع 'مقاومة الاحتلال هو المحور الأساسي الذي يقاتل من 
إبڪاة الحزب منفر د( من دول أي مشار 5ة أو اة من بقية الأحزاب الليثانة الأخرى» تشک 
كذلك "حر كة أمل" من مواكبة هذه المقاومة» لكن الأهم كان هو مواكبتها للمتغيرات الداخلية مع 
اتفاق الطائف ومشار كتها المغرية بشكل منفرد عن الشيعة فى الحكومات المتتالية التى أعقبت ذلك. 


اوا عن الخسائر الاقتصادية الهائلة التي ألحقتها في الممتلكات والبنى التحتية» والشرخ النفسي 
العميق الذي أحدثته بين الأهالي» إلا أن أبرز آثارها أنها كسرت شو كة "حر كة أمل" العسكرية» وزعزعت 


(۷۳) جريدة الحیاة (۱۱ أیلول/ سبتمبر ۰ .)١۹۹‏ 

٤(‏ ۷) المصدرالسابق. 

5 الأخضر » الانقسام السياء سي الشيعي ب بین أما ل وحزب اللّه:‎ (۷٥( 
.)۱۹۹ ۰ (حزیران/ یونیو‎ ٤ جريدة الحیاة‎ )۷٦( 


۳۸ کراسات علمية ۲١‏ 


نيتها التنظيمية» في المقابل دفعت بحزب اللّه» بين ما سمى بمجزرة "لكنة فتح اللّه"» والحرب الدموية 
مع "ح ركة أمل"» إلى الواقعية النضالية والتمييز النسبى فى الخطاب الاستنهاضى التعبوي المطلق ضد 
إسرائيل والخطاب السياسي التعبوي الموجه ضد الأفرقاء خار ج إطار دائرة "العدو". وكان هذا أكثر 
إالحاخا مع الشروع في تنفيذ اتفاق الطائف الذي سيكون له الدور الأساسي في دفع "الحزب" نحو 
المزيد من 'اللبننة" فى خياراته السياسية الداخلية. 


زمن المقاومة... العمليات العسكرية وإنهاك العدو 

مند الاعلان عن و جود 'المقاومة الاسلامية" اف جانب المقاومة الو طنية في الجنوب اللبناني 
شك الاسعاال ,الاسر ائيل اباتع بیکرئے العايات كما و لوقا تع مائو للد ورات الاسر اثيلية 
وللمتعاملين مع العدو» إلْقاء قنابل وزرع الغام وعبوات» إطلاق صواریخ . ..) ازدادت خسائر العدو 
البشرية: الذي اضر للانسحاب تدریجيًا إلى ll‏ استقر ت قواته في مزطقة 'الحزام الاشين (YY)‏ 
في N‏ رور ال AAS‏ 1 وقد اص لاك الانسحاب حينها الأول فى تاريخ إسرائيل ' دون أن تتلقی 
ضمانات" خاصة وإنها رابع قوة عسكرية في العالم» وحسب بعض المحللين الإسرائيليين كان هذا 
الانسحاب هزيمة منكرة ونهاية غير متوقعة لعمليات "سلامة الجليإ "*". 


وبقدر ما ثارت هزيمة إسرائيل في الجنوب وسرعة انسحابها ‏ قلق المسقولين الاسر اليل له 
ا فى المقابل أطلق شهرة حزب آله غاا ی ا کل مرتلل میا ال ار رای ا 
مواجهة إسرائيل» فقد كانت حتى ذلك الحين تنأى بنفسها عن المقاومة العسكرية» بشكل واضح 
وجدي» وبعد انسحاب إسرائيل إلى الشريط الحدودي طرأ تغيير على استراتيجية المقاومة» بسبب 
طبيعة المنطقة الجغرافية والديموغرافية» فقد كان من الصعب القيام بعمليات عسكرية بواسطة خلايا 
شعبية لأن عناصرها سيكشفون بسرعة ويعتقلون» وقد نجحت إسرائيل في تفكيك بعض الخلاياء 
لذلك كان يجب أن يتحرك المقاتلون من المناطق المحررة إلى الشريط المحتل» ويتوغلوا في عمقه 
للقيام بالعمليات نم يغادرون بعد ذلك بسرية. کان یلزم لمثل هذا النوع من العمليات تجهيزات 
مناسبة» ومهارات عالية. كانت تفتقر إليها المقاومة وتحتاج إلى الوقت للتدريب عليها. لذلك تضاءلت 
العمليات العسكرية , بین عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸ء لکن نوعيتها بدت تنحسن تدريجيًّاء وقلت خسائر 
الجيش الإسرائيلي» لكن الضربات التي تع رض لھا گاتے کر تیدا و آ8 6“ 


(۷۷) الشريط الحدودي المحتل الذي تشكل بعودته حينها بعد الانسحابات التي جرت عام 1۹۸٥‏ كانت مساحته تبلغ ٠١٠٠٠١‏ كلم /.۱١(‏ من مساحة لبنان) بعد أن 
کانت حدوده حوالي ٠۰۰‏ كلم بعد اجتياح ۱۹۷۸/۳/١١‏ الذي عرف حملة الليطاني. وتقع فيه ٠۷١‏ بلدة وقرية وهي نتميز بوفرة المياه والأنهر (الليطاني والوزاني 
والحاصباني) وعشرات الأنهر والينابيع الصغيرة. 

Eyal Zisser, "Hizbollah on the Crossroad", Midlle East Review of International Affairs (MERIA) (30 sep 1997): 34. (YA) 

3 یا س ااا E.‏ ر ۱۹۸٩‏ تمکنت ت إحدى المجموعات من أسر تین اسر ائيل ن في أثناء عملية تمشيط إسرائيلية قرب بلدة كونين. واتبعت ذلك بسلسلة 
O PETTY‏ العام ۸۸ 8 ر الحكومة الإسرائيلية على إعطاء ء الأولوية لهذا الموضوع والد خول في عملیات تبادل الأسرى. 
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التطور الأكثر أهمية حدث في مهاجمة مواقع العدو الحصينة واحتلالها موقتا وقتل العسكريين 
المرابطين فيهاء وتدمير الاستحكامات» ومن ثم الانسحاب وتصوير هذه العمليات ميدانيا» وهو ما 
رسخ في أذهان اللبنانيين والعرب تاريخيًاء وأعطى صورة مشرفة عن المقاومة. ۽ االعمر ت الفمايات 
العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتصاغب و تشر مضادر 'الخر با إلى أن عر سط العمليات 
التي شنها من الفترة الممتدة بین ۱۹۸٩۹‏ وحتی ۱۹۹٩۱‏ بلخت ۲۹۲ عملية وفي الفترة بین ١۹۹۲‏ 
و٤ ۱۹۹٩‏ بلغت ٤۹٥‏ عملية» اما الذروة فقد کانت بین ۱۹۹۰ و ۱۹۹۷ حيث بلغت ٩۳٦‏ عملية كان 
زصيب خرب الله متها ۷۳٠١‏ غملية. أما المصادر الإسرائیلية فتشیر إلى انها فقدت عام ۱۹۸۸ وحده 
٦‏ جندیا وحرح لھا ٦٤‏ جنديًا آخرين وخطف لها جنديان. وفى اللإحمال كانت حصيلة القتلى 
الا فراتیایین عل ملا ۱۸ کاگا سجوالی ۱١»‏ کیبل وار من ارس فب جرب “. في حين قدم 
حزب الله ۰ ۱۲۷ شهيدا وما يزيد عن ثلاثة الاف جريح أصيبوا بإعاقات دائمة ئة *. فن أصل » + ۲× 
مقاوم شار كوا مباشرة بالعمليات. 


اعتمد حزب الله فى عملياته على عنصر المفاجأة ودقة تحديد الهدف وساعده بذلك جهاز 
استخباراتی مدرب» وکات أشهر عمليات الحزب وأنجحها معركة "أنصارية" عام ۱۹۹۷ عندما 
استدرج جنود طائرة الهليكوبتر الإسرائيلية ومن القوات الخاصة وتم إبادتهم جميعًا. 

کان عدوان عام ۱۹۹٩‏ مفترقا هامًا؛ إذ شنت إسرائيل ما عرف بعملية "عناقيد الغضب" إثر سلسلة 
عمليات عسكرية ناجحة للمقاومة» و كان حينها شيمون بيريز يستعد لترشيح نفسه للانتخابات» و كان 
يعلم أن استمرار هذا الوضع في الجنوب سيودي إلى خسارته» لذلك صمم أن يقوم بحملة عسكرية 
واسعة على لبنان وعلى المقاومة. وهکذافی ۱۱ نیسان ۱۹۹٩‏ بدأ العدوان برا وبحرا وجوا ليشمل 
مناطق في كل المحافظات اللبنانية. لكن الفاجعة الأكبر هي التي حدثت في بلدة "قانا" جنوب لبنان 
حيث كان الباقون من أهالي البلدة ممن لم يتمكنوا من مغادرتها قد التجأوا إلى مقر القوات الدولية 
هناك ليحتموا من الغارات الإسرائيلية» لكن المدفعية الإإسرائيلية استهدفتهم وقتلت منهم ۱١۸‏ مدنيًا 
وجحرحت أكثر من مائة في مجزرة بشعة بشت تفاصيلها وسائل الاعلام العالمية. رد الحزب ومقاومته 
على هذه الغارة بالصواريخ» التي دخلت في هذه المعركة كمعطى جديد» على المستوطنات اليهودية 
في شمال إسرائيل وأسفرت سقوطها عن خسائر كبيرة ونزوح عدد كبير منهم» وقد شمل القصف 
مناطق واسعة لم يشهدها من قبل. 


انعر تت سه الجرب سكة خش يرم ابت مقت فيها المقارمة ضصمردا كيرا وقدرة على تو جيه 
ال بات وإرباك إسرائيل» واستخدم المجتمع الدولى مختلف الضغو ط» ودميز التحرك الرسمى 
اللبنانى حينها بالديناميكية بقيادة ال رئيس رفيق الحريري» فأمكن التو صل إلى مايعرف ب 'تفاهم نيسان 


(۲ AE المحلل الإسرائيلى غى باخور : يديعوت أحرونوت (ت رجحمة جريدة اللواء‎ (A“) 
: ۲٠٠١ ٤ وروزنامة موسسة الجرحى التابعة لحزب الله لسنة‎ )٠٠٠ o ۷ سس اة لیت صم ر الله في خطاب ب التحرير في بنت جبيل (السفير‎ [7 
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ف ۲۷ نیسان +١۹۹٦‏ حيث اتف الطرفان على إيقاف العمليات ضد المناطق السكنية» واحتفظ 
حز ب الله حى الرد. و قضصقف السعوطاته تي جال عبت ادرا اماظن السك العا“ 
وهكذا أثمرت عناقيد الغضب عن مفاعيل عكسية لإسرائيل» فهزم شيمون بيريز في الانتخابات» وعزز 
حزب الله قاعدته الشعبية» وانتزع شرعية مقاومته واخترق الحصار الإعلامي والسياسي وأوصل صورة 
ناجحة لنموذج مقاوم متميز في مواجهة إسرائيل. 

لقد كانت هذه العملية منعطفا جديدًا فى تاريخ المقاومة والتحرير فتح الطريق أمام تحوّل المقاومة 
إلى نموذج انتزع شرعيته في المنطقة والعالم. وأصبحت تمثل توازن رعب أعاد رسم استراتيجيات 
المفطقة من جذيد. وعلى آثرها تسارعت «قاوضات التسرية بين سوريا وإسراثيل: لكن هذه 
المفاوضات فشلت» وعلى أثرها أعلن الجيش الإسرائيلى أنه سيشنسحب في ۷ تموز ۲٠٠٠١‏ من طرف 
الخدم ان وقد بات سر اا خا ااا راتحا تی ایل ر لاال عق الجر ر کے ا بای 
الانسحاب النهائي في ۷ تموز كهزيمة ساحقة لها . 

كان مقررًا فى الانسحاب المبرمج أن تعزز قوات حفظ السلام الدولية وجودها في المنطقة» لكن 
هذا الانسحاب المفاجئ وقبل أن تتم عمليتي التسلم والتسليم كان من المخطط له أن يعرض المنطقة 
إلى مواجهات طائفية ومذهبية فى الحزام الأمني تغطي على خبر اندحار العدوء لكن هذا لم يحدث 
ى 


NE‏ او 
وهال تهديدًاإسرائاًا نان لكن السنوات سوف تمر دون خرق بحدي بهدد الاستقرار الأمني الذي 
وط عل ويطك ل كل اامار رسو تقال جرب الى ارب رسوا الي الق 
الحدودي مع العدو. لكن الحزب كان يطالب طيلة هذه الفترة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين في 
لكن المطلب الأهم لديه كان استعادة جثة الطيار الاسرائيلى رون اراد الذي أسقطت طائرته فوق مدينة 
صيدا عام ۱۹۸٦‏ ووقع في يدي حر كة آمل. وبقي اختفاوه لغزا. 

والواقع أن الحزب ر كز منذ أواخر الثمانينيات على استراتيجية خطف الجنود الاإسرائيليء لمبادلتهم 
ستل وأسری کات دعا ۱۹ یت تمت ادل جات لدو ات لای راتان 
Zısser. "Hizbollah on the Crossroad": 67. (AY)‏ 


ا ح الأربعا »في ۲٤‏ ايار تبين أن الجيش ش اللإسرائيلي قد أخلى فجأة تحت جنح الظلام جحميع مراكز ه» و استسلمت أغلب قوات لحد المتعاملة معه إلى الجيش اللبنا 


والمقاو اوم الاسلامية غدا الذي فر و اال إس رائیل. 
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إلى أن كانت عملية الأسر الكبرى عام ۲١٠١٠١‏ وبعد تحرير الجنوب؛ حيث نجحت عناصر المقاومة 
في مزار ع شبعا في أسر ثلاثة جنود لكنهم قتلوا أثناء المعركة فسحبت جثثهم للمبادلة عليها. وبعدها 
وج الحوب دا اعيا لدا ي امتدر اي الايد الإ الي الارن الحاج تدان إل ار ری 
وأسره ثم مبادلته مع + جشث الجنود بعشرات الأسرى اللبنانيين والعرب بحيث لم يبق في سجون إسرائيل 
سوى الأسيرين اللبنانيين سمير القنطار ويحيى سكاف» وهما ليسا من أسرى حزب اللّه» بل من أسرى 
التنظيمات الفلسطينية» » اشترك کل منهما في عملیات فی تل أبیب عام ۱۹۷۷ و ٩۹۷٩‏ ۸9۱. 


انفجرت حرب تموز ۲١٠٠١‏ إثر عملية "الوعد الصادق" التي قام بها حزب الله صباح ٠۲‏ تموز| 
يولیو بهدف خطف جنود إسرائیلیین لمبادلتهم بما تبقى من أسرى لبنانيين. قتل في العملية خمسة 
جنود بينهم اثنان كان تم أسرهم ونقلهم إلى داخل الأراضى الات 

كلف حل العملة إكنارة خير #مالمسبةللمدر لأر ليل ا إت ار لبمد اسحا جرب 
لئان يتم اجتياز الشريط الحدودي و خط جرد إسراقل. 09 کما آنھا أحدثت رد فعل عنيف تطور 
إلى حرب وعدوان شامل على لبنان استمر ل ۳۳ يومًا اللافت أن هذه العملية (الوعد الصادق) التي 
أدت إلى انفجار الحرب مع العدو قد جرت في أجواء من الانقسام السياسي الذي كان مهيمنًا على 
الساحة اللبنانية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري بین قوی ١٤١‏ آذار وقوى ۸ آذار بقيادة حزب الله 
وهو انقسام كان من أبرز العناوين الساخنة المتعلقة به تدور حول سلاح "حزب الله" وتفرد الحزب 
بقرار السلم والحرب خار ج موؤسسات الدولة والشرعية في لبنان. وقد جاءت عملية "الوعد الصادق" 
والعدوان اللإسرائيلى بنتائجها فيما بعد لتزيد من حدة هذا الانقسام والاصطفاف بين اللبنانيين. 


جاءت حرب ۲١٠٦‏ والعدوان الاإسرائيلي على لبنان إثر عملية الوعد الصادق في سياق انقسام 
لبناني عميق» ويبدو أن حزب الله لم يكن يقدر أن حجم ردة فعل العدو تجاه هكذا عملية» وهذا ما 
اعترف به أمينه العام في تصريحه الشهير حين قال: "لو كنت أعلم أن ردة فعل إسرائيل ستكون على 
هذا الشكل ما كنت أقدمت على هذا القرار. ”"“ وعلى الرغم من أن هذه الحرب وخدت اللبتانيين 
يعوا 9 انها ما أف اهيت» س غارة الألرقاء إلى اراهن ق يما هو أخظطر ٤‏ [ذ. دخلت مض طلحات 
"التخوين" و "التامر' على المقاومة في الصراع السياسي بين فريقي ١٤‏ و۸ آذار. والواقع أن زب الله 
آيذئ مدا ق و استعدادا متقدما من حيث التجهيز والمواجحهة» لكن الخسائر كانت بالمقابل 
فادحة على البنية التحتية و الاقتصاد اللبناني» و الحرب انتهت بانسحاب كامل للعدو وفشل مخططاته» 
لکن هذا لم يكن إلا ضمن تسوية وقرآر دولي» هو القرار »)١۷٠١(‏ الذي ألزم لبنان الدولةء الترامات 
جحديدة و قاسية» ونتج عنه» بالتوازي مع انسحاب العدو دخول قوات الجيش اللبناني إلى جحنو ب 


ا الله و إسم رائيل: مر حلة حسن النيات" « ittp://www.khiyam.com/news/article.php?article]D=1 860 «alk!‏ 
http://ar.wikipedia.org/wiki «lı (^°)‏ 
(۸7) ((حسن نصرالله: لو کنت اعلم»» gı gı‏ بپ« www.youtube.com/watch?v=N1IQK1vFA HE8®‏ 
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الليطاني» الذي لم يكن سبق وأن دخل إليها معزرا ب ٠١‏ ألف جندي أممي من اليونيفل» ونشر قطع 
رة جوا تي اة الاي الانيا لمع مرويد عرب اله السلا حبر المحرن رتود تيدان بع 
تزويد حزب الله وأي طرف آخر بالسلاح والمعدات الحربية عبر الحدود. وهكذا أصبحت القوات 
الدولية» معززة بالجيث اللبناني على الحدود مع إسرائيل ا الليطاني حارسة لمنطقة امنة 
تضمن استقرار كامل الحدود» وهو ما يفسر "توقف العمليات العسكرية" منذ ذلك الحين» على الرغم 

من اغتیاا ل القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية» وتوعد الحزب بالرد أكثر من مرة» وعلى الرغم من 
ادرا رخ کا الي ارول منذ سبعينيات القرن الماضي. توقفت بعد هذه الحرب جميع أشكال 


المقاومة " الحربية' أو "اليك ٠‏ ضد إسرائيل» لكن المقاومة بقيت كثقافة سياسية وكقوة وقائية 


تدر خسوم جرب الله رس موز ١ ٠ ٦‏ في سياق الانقسام السياسي اللبناني موٴكدين أن انفراد 
أي طرف بقرار الحرب والسلم ستكون نتائجه كارثية على كل لبنان» وأن لبنان أصبح ملزمًا بعد قرار 
٠ |‏ ۷ بوضع أستراتيجية دفاعية لتوحيد سياسته في مواجهة تعددية مصادر قرار الحرب والسلم» ٤‏ في 
حین بقی حزب الله يکد أن "ساح المقاومة" شكل انتصارًا نوعيًا وتوازنا جديدًا للقوى فى المنطقة 
لا يمكن التفريط فيه. بين هدين المنطقين تمة انقسام كبير في لبنان. 


زمن السساسة والبرنان 


في البدايات» ومع الرسالة المفتوحة التي وجهها "الحزب" إلى المستضعفين كانت الدعوة إلى 
إقامة الدولة الإسلامية واضحة»ء وفيها: "نوكد أننا مقتنعون بالإسلام عقيدة ونظامًا» فكرّا وحكمًاء 
ندعو الجميع إلى التعرف إليه والاحتكام إلى شريعته. .. وإذا ما أتيح لشعبنا أن يختار بحرية شكل نظام 
الحكم في لبنان فإنه لن يرجح على الإسلام بديلا. ومن هنا فإننا ندعو إلى اعتماد النظام اللإسلامي 
على قاعدة الاختيار الحر والمباشر من قبل الناس» لا على قاعدة الفرض كما يخيل للبعض .٠""‏ 
ويعلق الشيخ نعيم قاسم» نائب أمين عام "الحزب" في كتابه الصادر حديثًا: "وطالما أن الظروف 
لا تسمح بذلك لأن اختيار الناس مختلف أو لأي سبب آخر» فنحن معذورون في أننا بلغنا وأعلنا 
موقفنا» وعلى النام س أن يتحملوا مسئوليتهم في نظام الحكم الذي يختارونه. ر ن لجرا 
السياسية في العمل الداخلي في لبنان أثبتت بتت نمطا ينسجم مع الرؤية الإسلامية في مجتمع مختاط 
ري ر تالكر الجا 1 ودروا ادرا م ال .. ولیس من حق 
أحد أن يلغي أية فكرة... أو يعترض على هذه القناعة المرتبطة بالاإيمان بأحقية النظام الإلهي على 
غيره. لكن للأداء العملي مقوماته وظروفه الموضوعية وإن واجبنا هو الدعوة الس دين الله بلک 
والموعظة الحسة' e‏ . وفي هذا التزام مبدئي واضح»› قديم - جدید بان غاية 'الحزب" هي إقامة 


(۷) الر سالة المفتو حة التى وجهها "حح زب الله" إلى المستضعف, ن قي لبنان والعا لم (۱۹۸۰): E‏ 
(۸۸) قاسہ» حزب الل المنهج والتجربة المستقبل: ٤١-۳۹‏ . 
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الحكم اللإسلامي» مع الاعتراف بالصعوبات الموضوعية فى مجتمع مختلط» ولكن باعتماد ا ی 
والموعظة الحسنة» وليس بالفرض أو العنف. 


حلت بين التمانباس التسغيتيانت تحول نوعي في مواقف حزب ا" بل وحتى في أسلوب 
عمله. فهو انطلق في مرحلة كان فيها للحرب الباردة مفاعيل مهمة في احتدام الصراع فى المنطقة» 
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراط عقد نظام القطبينء وانتهاء بعض النزاعات كالحرب العراقية 
الأيرانية» بدا "خرب الله له" أكثر ميلا نحو انتهاج نمط من السلوك الواقعي في الإطار الداخلى اللبنانيء 
بخاصة بعد توقيع اتفاق الطائف ووضع حد للنراع المسلح بين الأفرقاء داخل الساحة اللبنانية 
وكان من شأن هذه التحولات الكبرى التي رالات مم ار امنا خ السياسي في إيران 6 
هاشمي رفسنجاني إلى الرئاسة» عقب وفاة ية اله الخميتي عام ١۹۸۹‏ وأفول نجم الأجنحة الثورية 
والراديكالية لكا ل من حجة الاإسلام علي أكبر محتشمي والشيخ حسن خروبي اللذين أذّيا الدور الأكبر 
في الثمانينيات في تصدير الثورة الإسلامية ودعم الحركات الأصولية في العالم بما فيها لبنان. كل 
هذه المعطيات التي ترافقت مع إحياء النظام السياسي اللبناني على قاعدة الديمقراطية التوافقية» أدت 
إلى تحول في مواقف "حزب اللّه"» وجعاته يتبتى أسلوب عمل منفتح ويقترب من العلنية فى كثير من 
الما فضا فن اا تلرتجا بالساسة اللمتانة الذاشلة بيه أن كان ينای بنفسه عتها وعن 
تفاصيلها. و معطيات أوا خر الثمانينيات فرضت على أغلبية الحر كات الإسلامية في لبنان» 
وفي مقدمها الا الاد ٠‏ هذا التعديل والواقعية فى المواقف فهي وجحدت نفسها أمام مأزق الاستمرار 
في النمط الراديكالي واتبا ع استراتيجية الثورة الإيرانية والتغيبر الجذري فى وقت قررت فيه حكومة 
رفسنجاني اتباع سياسة برغماتية وتصالحية مع الدول الإسلامية والعربية بما فيها لبنان"“ الذي كانت 
ترعی فيه سوریا بقوة تطبیق اتفاق الطائف وقيام الموُسسات الشرعية للدولة. 


إزاء هذه المعطيات المستجدة تحوّلت الحركة الإسلاميةء وبالأخص "حزب الله" والجماعة 
الاإسلامية» إلى اتبا ع استراتيجية المرونة العقائدية والسياسية» مبررين ذلك بعدم توافر الشروط العملية 
لإقامة نظام إسلامي في لبنان» ثم باسر قب الموري ایی لر یکن سو ار ای حال جم اراد باق 
الطائف. ولكل منهماء على المستوى السني» وعلى المستوى الشيعي» تجربة مريرة تذكرهما بالثمن 
الفاد < ح للخصومة مع سوريا. فالجماعة اللإسلامية و "حر كة التو حيد الاسلامية" ا م تسيا امن الفادح 
الذي دفعاه في طرابلس عام ۹۸١‏ حين تمردا على السياسة السوريةء كما لا ا وی ك کر 
بمرارة حادثة تثكنة 'فتح الله في البسطة في أحد الشوار ع بيروت» حين وقع اشتباك بين الجنود السوريين 
وعناصر من ' 'حزب الله "» سقط خلاله انان وعشرون مقاتلا من اجرب" على وذ الجر ارين 
في شباط / فبرایر ۱۹۸۷ بعد أسرهم وجمعهم داخل تكنتهم. وهو أمر تكرر مرة ثانية في أيلول |إسبتمبر 
۳ کی غا پل صا الجی اللبناني؛ حيث سقط للحزب في الضاحية الجنوبية عشرة من 


Nizar hamzeh. 'Lebanon,s Hisbollah: From Revolution to Parliamentary Accommodation", Third World Quarterly (Spring 1993): 323-324. (A4) 
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ناشطيه. ومع ذلك أظهر " حزب الله" ی کنا ار تی تاا داو اتاد a TT OEE‏ 
وقبل ذلك يتدكر الاإسلاميون اشن الثمن الفادح الذي دفعه الفلسطينيون» أو ما كان يسمى في ذلك 
الحين 'الزمر العرفاتية"» والذي تجسد بحصا ر المخیمات وحرب استنزاف بدأت في صیف ١۹۸۰‏ 

بين الفلسطينين و حركة أمل"» ودامت مفاعيلها خمس ستوات خسرت فيها "حركة مل" شو كته 
ال د وخسر فيها الفلسطينيون امتدادهم العسكري والسياسي. كل هذه المعطيات والتجارب 
دفعت الحر كات اللاسا سلامية» وفي مقدمها "حزب الله" إلى التفكير مرات عديدة قبل الخروج على 
النظام الذق كاتنت ترعی قیامه سوريا في لبنان» ما اقتضى تعديل المواقف» وتدوير الزوايا الحادة» 
والاتجاه نحو الواقعية» والتخفيف من الشحنة الأيديولو جية والراديكالية» والعمل من داخل النظام 
السياسي» وهو ما سبق وفعله الإإخوان المسلمون وبعض التيارات الإسلامية الأخرى في مصر والأردن 
وتركيا والكويت وبعض الدول الأخرى. 


ووفق المعطيات والمتغيرات التي أصابت المنطقة مع نهاية الثمانينيات وجد "الحزب" نفسه في 
لبنان أمام استحقاق الانتخابات النيابية الأولى بعد اتفاق الطائف عام ۱۹۹۲. ولم تكن الصورة عنده 
واضحة في مسألة الث شتراك فيهاء ما استلزم نقاشا داخليًا موسعًا حول هذا الأمر. وتمحورت النقاشات 
حول الأسئلة التالية: 


” 


١‏ ما مدى مشروعية الدخول في مجلس نيابي يعتبر جرا من نظام طائفي» ولا يعبر عن رؤية 
"الحزب' للنظام الأصلح؟ 
a‏ افر ا ا TN‏ واقع النظام السياسي» ما يرتب 


a‏ غو بن السات اي لفاس فی رکب سای ت الس رادار کیا زس د 
يغلب أحدهما على قاعدة المصالح الأكيدة والواضحة؟ 


i‏ هل نودي امار كة إلى تعديل في الأولويات» بحيث يتم التخل عن المقاومة لمصلحة 
الانخراط فى اللعبة السياسية الداخلية؟ 


تشكلت لجنة قيادية من الحزب 'لمناقشة هذه الأسئلة» وعقدت جلسات مكثفة» توصلت بمو حبها 
إلى أنها لا يمكن أن تجيب عن السوال الأول حول المشروعية فهو من 'مختصات الولي الفقيه". 
بخاصة أن البعض يعتبر أن المشاركة في نظام غير إسلامي لا ينسجم مع الرؤية المتكاملة للإسلام الذي 
کرش أف یکی الفط ارج ا اک لیا کات شر الا أف السار سةالار ية 
أظهرت إمكانية المشاركة» لكن في مجالات فردية ولم تشمل حزبًا أو اتجامًا بكامله» كما فى حالة 


Ca)‏ قاسہ» حزب الله المنهج والتجربة المستقبل: r‏ شرارة» دولة حزب الله » لبنان عتمغا إسلاميًا. 
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مشار كة المحقق الكركي کشیخ للاإسلام في الدولة الصفوية. فضلت اللجتة استكمال المتاقشة في 
الأسئلة الغلانة المتبقية لوضع المعطيات الكاملة بين يدي الولي الفقيه بغية تحديد الموقف الشرعي“. 


اعتبرت اللجنة أن الانتخابات النيابية "تعبير عن المشاركة في بنية النظام السياسي القائم لأنها 
دعامة من دعائمه» لكنها لا تعبْر عن الالتزام بالمحافظة على بنيته كما هو ولا تستلزم الدفاع عن علله 
وتخراته. فالموقع النيابي يحمل صفة التمثيل لفعة من الناس» وبإمكان النائب تبيان وجهة نظره والدفاع 
عنهاء وله الحرية في الموافقة على ما ينسجم مع رؤيته. فهو قادر على تسجيل موقفه بحسب الخلفية 
التي ينطلق منها. . . فالنيابة موقع تمثيلي لا يحمل عنوان المبايعة للنظام بالمطلق". تعدد اللجنة بعد ذلك 
ستة عناوين تعبر عن حجم المصالح التي تتحقق من المشاركة النيابية» وهي باختصار: توفير الدعم 
والتأييد للمقاومة من المجلس النيابي» وحمل قضايا الناس المعيشية والتنموية» والاطلاع المسبق على 
ما يهيأً من قوانين» وبناء شبكة من العلاقات السياسية» واعتراف رسمى من إحدى موسسات النظام 
اللبناني بتمثيل "حزب الله" كشريحة شعبية» وتقديم وجهة نظر إسلامية في مختلف القضايا. ومع 
هذا عددت اللجنة بعض السلبيات منها: صعوبة التمثيل الشعبى الدقيق لخصو صية الساحة اللبنانية» 
افكل اتور فى المجلس الهاي سضر سام ديا أك سه حكر ندا ما واف 
بعض القوانين المخالفة للشريعة على الرغم من مخالفة نواب "حزب الله" لها» وتحميل الناس للنائب 
مسئولية الخدمات المناطقية والفردية في الوقت الذي يغلب على مسئوليته دور التشريع وليس التنفيذ. 
أما فيما يتعلق بالسوٌال حول الأولويات» فاعتبرت اللجنة أن ما يتحكم بها هو القرار السياسى للحزب» 
وبما أنه قرر أولوية المقاومة ضد إسرائيل» وحيث إنه لا يوجد شرط مسبق يربط بين المشار كة النيابية 
وخصوصية المقاومة فلا داعي للخوف» بل على العكس» فإنها وفق منظوره تشكل رصيدا إضافيً 
اا ۰ 

وهكذا خلصت اللجنة بأغلبية ٠١‏ من ٠١‏ إلى أن المشاركة فى الانتخابات النيابية فيها مصلحة 
بل هي ضرورية. وجرى تقديم اقتراح اللجنة إلى 'الولي الفقيه" الإمام الخامنئي واستفتاؤه حول 
المشروعية فأجاز وأيد. عندما حسمت المشار كة في الانتخابات النيابية» عقد الأمين العام حسن نصر 
ا صحافيًا في ٣‏ تموز/ ولیو ۱۹۹۲ أعلن فيه عن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات”. 


والواقع أن "الحزب" واجه حول هذا الموضو ع أولى التحديات الداخلية» فقد رفض الأمين العام 
السابق» الشيخ صبحي الطفيلي”"“ قرار المشاركة في الانتخابات النيابية» وتجاوز خلافه مع قيادة 


(۹1) قاسم» حزب الله المنهج والعجربةء المستقبل: .۲٠۹‏ 

(1) المضدر السابتی: .۳۷٣-۲۳۷١‏ 

(T9‏ الشيخ E‏ الطفيلي من موالید بریتال - البقاع عام ٤۸‏ ۹١ء‏ درس العلوم الدينية في ق اف اغى فد ااا لاک تأسیس لاا % اا ا 
عامًا للحزب ما بين عام ۹۸۹١-۹۹1١ء‏ وقد اتسمت مرحلة قيادته بالتشدد الذي فرضته طبيعة التأسيس وتحدياتها حينها. إلا أن المواجهات والصراع مع "حركة 
امل" واختطاف الرهائن الغربيون في لبنان كان من آبرز ما مير تلك المرحلة. إقصاء الطفيلي من الأمانة العامة عام ۱۹۹١‏ حوله إلى شخصية رمزية في قيادة "حزب 


e Fr N‏ ع r‏ س 9 ا TSS‏ م 
الله ۽ تحت م يڪن له اي موقع قيادي عملي» وإ بقی فی قیاده الشوری. 


8 کراسات علمية‎ ٤“ 


الشورى الحدود الداخلية ليظهر على العلن فی اعادذرے ۾ خطب تناو لت مو اقف قاده الجر 
وتوجهانه الجديدة. رفع الشيخ چک الطفيلي راية المعارضة تسسا سات الحزب الحديدة» و صعد ا 0 
انتقاداته ضده» وأطلق ما يعرف بثورة الجيا ع في ٤‏ أیار/مایو ١۱۹۹۷‏ حين طلب من أتباعه القيام بثورة 
شعبية للاإسقاط النظام السياسي اللبناني من خلال قطع الطرقات والاعتصامات أمام السراي الحكومى 
في بعلبك» من دون تنسيق مع "حزب الله » بل بعد صدامات مع عناصره وبعض قياداته فى المنطقة. 
واضطر "الخرب" ET‏ إل ا من الشيخ صبحي الطفيلي› وإعلان اة من "الحرب "۹ 
اللبنانى ا“ حيیث سقط بعص القتلى» و انسحب بعدها الشيخ إلى الال المحرطة» ولا یرال مطلو با 


بمذكرات قضائية. 


أ( إلى البرلمان عام :١۹۹۲‏ 


۱ 
تب ١إ‏ 


شارك "حزب الله" في الانتخابات النيابية بعدما قيل إنه رفض عرصًا قَدَّم إليه في نهاية عام ۰ ١۹۹‏ 


يفید بتعیین عدد من الأعضاء المنضوين اا لوائه فے مجلس التواب ‏ '. وهذا الرفض جحاء فى مرحلة 
لم يكن فيها "الحزب" قد حسم خياراته فى المشاركة السياسية فى البرلمان. إلا أن الدعوة للانتخابات 


۰ 


الأولى التي جرت بعد الطائف فى عام ۲ لانتخاب ۱۲۸ نائبًا كانت بالنسبة إلى "الحزب" البداية 
العملية لخو ض التجربة الانتخابية. 


شارك "حزب الله" في هذه الانتخابات» وحصل على ثمانية مقاعد فی جو ائتلافی غير تنافس >٠١‏ 
وهو ما حصل في الشمال والجنوب حيث الدائرة الموسعة» وما تعذر حصوله في دوائر اخری کدائرة 
بعلبك الهرمل» علمًا أن الخيار في الأساس كان يتجه نحو تشكيل لوائح ائتلافية. 


الانتخابات ( تموز/ يوليو ۱۹۹۲)» وتضمنت بنوده المحاور التالية: 


- المقاومة هي أولوية بالنسبة إلى الحزب» والتزام يعلن أنه سيقوم به وبكل ما يترتب عليه 
من ضمان حياة وكرامة العوائل والأسر التي فقدت مُعيلها فى الأسر» أو الاستشهاد أو تعرض 
للاعاقة أو عاهة. 


- إلغاء الطائفية السياسية التى هى العلة الأساسية لفساد النظام القائم فى لبنان. 


ا ب ال" حول فصل الشيخ صبحی الطفيلى» جحر يده السفير› برو ت)› 1 ۲[ 1 ۹۸ N‏ 

)٩(‏ صباح يوم عيد الفطر عام ٠۹ ۹ ٩‏ هاجم مناصرو الطفيلي ومحازبوه حوزة الأإمام المنتظر التابعة لحزب الله في مدينة بعلبك بهدف احتلالها وبدء ثورة الجياع» فحصل 
استنفار عسکري بين الطرفين» فتدخل الجيش اللبناني» وحصل إطلاق نار واشتباك اضطر معه الجيش إلى اقتحام الحوزة بعد سقوط قتلى من الطرفين. 

NTNU حسن فضل الله » اخيار الآخر: حزب الله (بیروت: دار الهادي»‎ )۹٦( 

)٩۷(‏ قاطعت الأحزاب المثلة للطائفة المسيحية الانتخابات التي دعت إليها حكومة الرئيس عمر كرامي» وذلك بعد دعوة البطريرك صفير» فسجل الإقبال على 
الاتتخابات آدنی مفستوی له مند اللاستقغلال ( )٠١ ,۳ ٤‏ بالحة مقار نة بنسب تا رتیت بین ٥۰‏ و ٥٣‏ باة انظر: فرید الخازن» وبول سنا مشرفول» الانتخابات الأرلى 


في لبنان بعد الحرب (بیروت: دار النهار» ۱۹۹۲۳): .٦۷‏ 


۷ ۲۰١۱۳ يونیة‎ 


يرى "الحزب" ضرورة تعديل قانون الانتخاب لتوسيع قاعدة المنتخبين على أساس لبنان دائرة 
المختلفة» وتنظيم وسائل الإعلام بما ينسجم مع هوية لبنان وانتمائه الحضاري» وضمانة حرية 


- العمل على عودة جميع المهجرين إلى قراهم وبلداتهم. 

- ويرى الحزب على الصعيد الإداري إلغاء طائفية الوظيفة» واعتماد الكفاءة والمباراة بدل 
المحسوبية» وعلى المستوى الاإنمائي» حماية المنتوجحات المحلية وتنمية الموارد الذاتية 
من خلال دعم القطاعين الزراعي والصناعي مع تأمين أسواق خارجية لهاء مع ضرورة تأهيل 
وتحسين البنية التحتية في المناطق المحرومة. وعلى المستوى التربوي» ضرورة تعزيز التعليم 
الرسمي وتحقيق إلزامية التعليم ودعم الجامعة اللبنانية وتعزيز البحوث داخلها ورعاية المتفوقين» 
وتوحيد المناهج» وبخاصة كتاب مادة التاريخ وفق مضمون يلتزم معايير الانتماء الحضاري 
للبنان إلى محيطه العربي والاإسلامي. وعلى المستوى الاجتماعي» ضرورة تشريع قوانين تلحظ 
شمول الضمان والتعويضات الصحية والاجتماعية جميع اللبنانيين» وإصلاح موسسات الضمان 
وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في مختلف المناطق. 


لا شك في أن هذا البرنامج طموح في رؤيته للإصلاح» إلا أن المتابع لأجواء الانتخابات عمومًا في 
لبنان يجد نقاط تشابه كثيرة بين برامج المرشحين المتنافسين» بل يفاجاً بأن البرامج شبه متطابقة في 
العناوين الرئيسة. والمعيار الأساسي الذي يميّز بين القوى المتنافسة هو الالتزام الحقيقي والعملي بهذا 
البرنامج بعد انتهاء الحملات الانتخابية والسعي الجدي لتحويل البرامج إلى خطط عمل عبر الضغط 
على الحكومات لتنفيذها. 

بدأت المعر كة الانتخابية في منطقة البقا ع التي تعتبر من المعاقل الأساسية لحزب الله» وت ركزت 
المعركة تحديدا في دائرة بعلبك - الهرمل التي تمثل الخزان البشري الشيعي وساحة عمله. وبالتالي 
فإن فوزه في هذه الدائرة يعتبر من الناحية المعنوية دافعا قويا يشجع على الفوز في بقية الدوائر. 
كان من المفترض أن يتم ائتلاف انتخابي» على غرار ما جرى في دائرتي زحلة والبقاع الغربي - 
راشيا» وأن تشکل لائحة ائنلافية بقيادة رئيس مجلس النواب في حينه السيد حسين الحسيني 
تضم الأحزاب خصوصا لجهة اختيار المرشحين من الطائفة الشيعية. وما ساهم بتعقيد الأمور أن 
الرئيس الحسيني "كان يتعاطى بذهنية السيد والقطب الأساسي» وباعتبار أنه عراب الطائف» وله 


4۸ کراسات علمية ۲۰ 


تقدير عند الناس وتقدير إقليمي ومحلي"”“. وقد كان طرحه أن تضم اللائحة إلى جانبه شخصيًا 
نلانة مرشحين حياديين يتمتعون بكفاءة علمية» ومرش ًا عن "حر كة أمل" ومرشحا عن "حزب الله". 
وهذا ما رفضه "الحزب". لذلك بدا واضخًا منذ مطلع اب /أغسطس أن هذه الدائرة لن تشهد لائحة 
ائتلافية انتخابية» وأن التنافس الحاد والأساسى سيكون بين لائحة برئاسة حسين الحسينى» وأخرى 
ےکا کے ا واا هذا ما حدث؛ إذ شكل "لسري" ت کر کا ف ا شیعیی 


e‏ ل 


۰ 


شاعرین» واحد للحسيني والاخر لمرشح یختاره هو» و هدا ما لم يقبل له الحسيني. والواضح ان 
فشل اللائحة الائتلافية يعود بالدرجة الأولى إلى أن الأطراف الفاعلة» وبخاصة الجانب السوري» 
لم تستخدم ما لها من نفوذ وتأثير لدى هذه الأطراف لإنجاح الائتلاف» بل على العكس كان 
نمة إصرار سياسي من طرف خصوم الرئيس الحسينى داخل السلطة (خصوصًا رئيس الجمهورية 


على حد قول المقربين من الحسيني)» ومن خارج السلطة كما يفيد ألبير منصور (على الصعيد 
السوري إراجمرت الست کن تجري مر 5 الخایة کون اساسا فى مصادة "مرب ال" 

استخدم "حزب الله" كل الوسائل المتوافرة لديه تنظيميًا ودينيًا ليطلق حملته الاعلامية و الدعائية. 
مو ظفا بذلك المنابر والمساجد والحسينيات لمخاطبة الناس وطرح برنامجه السياسى والتعريف 
بمرشحيه. و كانت النتيجة فوز لائحة الوفاء للمقاومة التى شكلها "حزب الله "» وضمت أربعة مرشحين 
للحزب» وهم السید إبراهیم أمین السید ٤٦۰٦۱(‏ صوتا)» والشیخ على طه (۲۲۳۱۰ أصوات)» 
والشيخ خضر طلیس )۳۹۳۹ e‏ والحاج محمد ياعي )۳۹40۱ صوتا): وأربعة مر شحین 
حلفاء من طوائف متنوعة» وهم عن المقعدين السنيين إبراهيم بيان ۳٠۳۷١(‏ صوتا)» ومنير الحجيري 
٠١۸٤٠١(‏ صوتا)» وعن المقعد الماروني ربيعة كيروز ۳٠٠٠١۷(‏ صونًا)» وعن مقعد الروم الكاثوليك 
مسعود روفایل ٤۲(‏ ۳۸۳ ف فازت لائحة "الحزب" إذ بثمانية مقاعد في مواجهة ست لوائح 
انتخابية» منها لائحة الميثاق والوفاق برئاسة حسين الحسيني التي فاز منها الرئيس الحسيني ويحيى 

أما في دائرة زحلة فقد خاض "حزب الله" المعركة منفردًا بترشيحه أحمد المذبوح الذي نال 
۹ صوتا في مواجهة محسن دلول ١٤۷٦١(‏ صونًا) عن المقعد الشيعي الوحيد فى هذه الدائرة 
الذي نجح في الفوز به محسن دلول كعضو في لائحة الكتلة الشعبية التي اكتسحت أغابية المقاعد» 
وكانت برئاسة الزعامة الزحلية العريقة ممثلة بإلياس سكاف. 

أما دائرة البقا ع الغربي - راشياء فقد بدا واضحًا أنها على غرار دائرة زحلة ستشكل فيها لائحة 
ائتلافية قوية برئاسة وزير الداخلية حينها سامي الخطيب (لائحة القرار). واتخذ "حزب الله" قراره 
(۹۸) من مقابلة مع النائب إبراهيم بيان في ٠٠٠٠/٠/١١‏ حسين هاشم» حزب الله في البرلمان اللبناني الأيديولوجية الدينية والح ركة السياسية (رسالة ماجستير» معهد العلوم 


êh FEF acta PTO اسح‎ 


(۹۹) آلبیر منصور,» الانقلاب على الطائف (بیروت: دار الجدیده ۱۹۹۳): ٠١۸‏ . 


۹ ET 


را 


را 


بخوضص ک حفرکاء ب اق آعطیت له نصا محلية وإقليمية بضرورة إخلاء الساحة لغيره فى 
ا ¿ ترك المجال أ له بتشكيل لائحة في بعلبك - الهرمل. a‏ 
مرشح "الحزب"؛ إذ نال ۱١۱۹۸٤(‏ صوتا) مقابل منافسه محمود أبو حمدان من "حركة أمل" الذ 


Ts FB‏ سوا 


سا 


ها على سيك يروك فشك ترت المعركة الاتغاية بكثرة المرشن عل مقاعذ االمسلهن 
وقلة المرشحين على مقاعد المسيحيين بسبب المقاطعة شبه العامة من المسيحيين للانتخابات ترشيخًا 
واقتراعا. وقد جرت حينها مساع سورية لجمع قطبي السنة آنذاك سليم الحص» وتمام سلام» ورئيس 
ا ومة رشيد الصلح في لائحة واحدة» يشكلون نواتها القوية التى کاک كن خرقهاء وبذلك تجنب 
بير وت معركة حامية. غير أن هذه المساعي لم تثمر» فقد أصرَ اص وداج جل اق تأخذ اللعرة 
الديمقراطية مجراها في إطار المنافسة الحرة ضد نهج الحكومة. ولاحقا انسحب تمام سلام من 
الانتخابات استجابة لدعوة والده "حرصا على وحدة لبنان بجناحيه المسيحي والمسلم". وهكذا 
خلت الساحة للائحتين» الأولى برئاسة سليم الحص (اللإنقاذ والتغيير)» والثانية برئاسة رشيد الصلح 
(لائحة بيروت). وأمام هذا الواقع قرر "حزب الله" ترشيح محمد برجاوي» وخوض المعركة منفردًا 
مستفيدا من رصيده الشعبي» ومن تبادل الأصوات الواسع مع المرشحين المنفردين» بل والمرشحين 
من مختلف اللوائح» ومن تحالف غير معلن مع كتلة الإنقاذ والتغيير. وانتهت المعركة بفوز مرشح 
حب ا" مت ر کان ۲ ھی ا بالاإضافة إلى سليم الحص» ورشيد الصلح» ومحمد 
يوسف بيضون» وعصام نعمان» ونجاح واكيم» وبشارة مرهج» وغسان مطر» وأسامة فاخوري. 


> 


أما في دائرة بعبداء فقد جرى تبادل أصوات من دون أي تحالف علني بين مرشح الحزب الان شتراکي 
أيمن شقير ومرشح ' 'حزب الله عن المقعد الشيعي الثاني» علي عمار الذي فاز ب٠ ٠۳١۷١‏ صوتاء فى 
حين فاز عن المقعد الشيعي الاخر باسم السبع. 
في الجنوب كان الوضع مستتبًا لحر كة أمل بشكل راجح» وجاء قانون الاتتخاب ليضم محافظتي 
الجنوب والنبطية في دائرة انتخابية واحدة تضم ۲۳ مقعدا. وكان الأمين العام لحزب الله قد أذاع في 
الخامس من آب/ اغسطس ۱۹۹۲ برنامج الحرب الاتعشابی» وس مرشجيه في سار الفر اتر عا 
الجنوب» معللا هذا الاستشناء بالحاجة إلى اتصالات خاصة لاستكمال التحالف مع "أمل" والأطراف 
اجر رار العروه ودلا ما تر فوسل زل تی لشاف عق کے ی رة ب 
"حزب اللہ ' و"حركة أمل' ٠‏ وحلفائهما بمواجحهة لائحة إرداة الشعب برئاسة كامل الأسعد. مع ذلك 
حصل بعض التشطيب في لائحة التحرير. وانتهت الانتخابات بفوز لائحة التحرير» وكانت تضم 
مرشحین انين لحزب الله» هما محمد فنیش (۱۱۷۷۰۳ صوتا)» ومحمد رعد ( ۱۱۹۹٤٩‏ صوتا). 
ولكن خرقها مرشح منفرد هو مصطفى سعد بسبب التشطيب في اللائحة من جهة» وبسبب تصويت 
"حزب الله" والشيوعيين والتقدميين لمصلحته. 


۰© كراسات علمية ۲١‏ 


وهکذا تشکلت بعد انتهاء الانتخابات فى كل المناطق كتلة الوفاء للمقاومة من نواب "حزب الله" 
وحلفائه» وضمت ۱۲ نائبًا. وجاءت تسمية الكتلة بهذا الاسم تأكيدا من "الحزب" أولوية المقاومة 
التي اصبحت من صميم المجتمع اللبناني» وتحظى بتأييد واسع منه» وتمتلك بالتالي شرعية رسمية عبر 
وجود ممثليها في المجلس النيابي. 


ب) حزب الله وانتخابات عام ۹٩‏ ۱۹: تحالفات الأمر الواقع 

کان لاقتراح رئیس الجمهورية إلياس الهراوي بجعل البنان دائرة انتخابية واحدة ردود فعل عديدة» 
انقسمت بين مؤيد ومعارض. فقد أكد رئيس مجلس النواب» نبيه بري» أنه فوجئ ورفيق الحريري 
بطر خد آاق راج اله على ارخ مذلاك اقرا فایل للذرس: مکررًّا وعده بأن القانون سیتلافی 
أخطاء عام ١۹۹١ء‏ وسوف يكون مساويًا بين الجميع. وأما نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام 
فقد أبلغ موفد الرئيس الهراوي حينها الوزير شوقي فاخوري أن الاقتراح سابق لأوانه ويحتاج إلى 
سنتين على الأقل لإنضاجه وتسويقه '. إلا أن القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء قضى باعتماد 
المحافظات الأربع» بيروت والشمال والبقاع دوائر انتخابية» ودمج الجنوب والنبطية في دائرة واحدة» 
أما الأقضية الستة في جبل لبنان فاعتبرت ست دوائر انتخابية. 

خاض "حزب الله" معر كته الانتخابية على اُساس بر نامجه الانتخابی الذي سبق وطرحه‌عام ۲ »۱۹٩‏ 
وأد النقاط الأساسية آلنى وردت فيةء ودعا المسيحيين إلى عدم المقاطعة والمشا ر كة فى الانعغابات: 
وأبدی استعداده لتام للتعاون معهم ومع غيرهم من أجل الوصول إلى قناعات مشت ركة» والتفاهم على 
لوائح وضوابط معينة. وقد بدأت ترتسم في الأفق معلومات عند "حزب الله" عن نوايا تهدف إلى 
تقليص تمثيله في المجلس النيابي» وتحد من طمو حه في زيادة عدد ممثليه» وهو ما اعتبره أيضا بمثابة 
عقوبة له على ما حققه من نصر في معر كته الشرسة التي خاضها في نیسان/ إبریل .١۱۹۹٩‏ وقد بدا 
حينها و كأن الحزب أمام ثلاثة خيارات: ) 
| - القبول بحصة في البقاع والجنوب» قد لا تتجاوز المقاعد الستة على أبعد تقدير. 
۲ - خوض المع ركة في لوائح خاصة به. 
٣‏ - المقاطعة وهو الخيار المستحيل في ظل المعادلات المحلية''. 


یی ا ی و ی او ا 


( ۱ ) تقولا ناضیف زانا بو منصط » انتحابات ال ٩‏ في فصولها - المسرح والکوالیس (بیروت: دار النهار» ٠١-١٤ :)1۹۹٩‏ 
O 8\9‏ إبراهيم بير یا( A Sh‏ 
یونیة ۲۰۱٣۳‏ ۹ه 


د 


مسمو خا له هذه المرة خوض المعركة كة الانتخابية في أية دائرة منفردا» ولن يكون مطلق اليد في تأليف 
لائحة كما جرى في بعلبك - الهرمل. لذلك فهو محكوم بالانخراط في لوائح السلطة "اللبنانية - 
السورية التى تشرف على اللعبة الانتخابية. 

لم يخض "حزب الله" استياءه» "فما يجري لا يليق إطلاقا بحجمه الشعبي الواسع وعطاءاته الكبيرة 
خي ميدان مقاومة الأحتلال» وبالتالي فهو يرفض تحديد حصته وتقليص حجمها وهو لن يوقع قرار 


0 Y1 


والواقع أن 'حزب الله حاول أن يخوض الانتخابات النيابية بشكل منفرد عبر لوائح وتحالفات 
خاصة إلا أن ضغوطا سورية قوية مورست عليه فضلاً عن التخوف من بروز مشكلات ميدانية بين 
"حركة أمل " و"حزب اللّه"» فتم التوافق بين الجميع على لائحة اثتلافية في الجنوب والبقاع» على 
الشکا ل التالى: 
حضل "جرب الله" على أربعةمقاعد فى الجر ب بعد أن كات مط و اغا اة مقاعد فق 
وتمت تسمية المرشحي. هن قل 'الحزب" على الشكل التالي: : محمد رعد (النبطية)» و محمد 
فنیش (بنت جبیل)» وعبدالله قصیر (صور)» ونزیه منصور (مرجعیون - حاصبیا). 
ET‏ دان اب اد سل کے E E e‏ 
ایا ی ر د ا 
أحدث الائتلاف بين ' ابآ و"حركة أمل رباكا سياساء وأعاد خلط الأوراق بين جميع 


س 


المعنيين في الانتخابات جنوبًا وبقاعًا. فلم یکن سهلا آن يعخلی ' حزب الله" عن حلفائه قبل یومین من 
الانتتخابات» فهذا الأمر هر صدقيته حيال أصدقائه وحلفائه الذين وجدوا أنفسهم ! بمواجهة من كان 
يفترض أن يكون معهم قبل يومين. ولم يخف "الحزب" تأثير قرار دخول الاتتلاف على صدقيته 
لكنه أكد أن حلفاءه سيقدرون "الظروف الموضوغياة الو اط الاإقليمية" "'. وفي النتيجة فازت 
لواد تح الائتلاف في الجنوب والبقاع. إلا أن مرشح ' وی نله علي عمار» في دائرة بعبدا لم يفز» 
على الرغم من أنه كان على لائحة "الوفاق والتجديد' التي تضم قوى فاعلة في الدائرةء وقد فاز مكانه 
مرشح "حر كة آمل" صلاح الحركة بفارق يقارب ال٠ ۲٠٠١‏ صوت. كذلك ك أخفق مرشح ' ا 
في بیروت» وفاز منافسه مرشح "أمل"» حسین یتیم. وهكذا تقلصت كتلة الوفاء للمقاومة إلى عشرة 
نواب عام ۰۱۹۹٩٦‏ بعدما کانت ۱۲ نائ . 


(۱۰۲) محمد فنيش» جريدة الأنوار» ٠ .)۱۹۹1/۷/٨(‏ 

(۱۰۳) حسن نصر الله جریدة السفیر .)۱۹۹٩ /٩ /٥(‏ 

)۱۰٤(‏ لمزيد من التفصيل حول تحالفات "حزب الله" الانتخابية في عام PP RERE‏ الحنوب ه وبيروت والضاحية والبقاع وعدد الأصوات التي » نالها مرشحوه انظر کتابنا: 
عبدالغني عمادء الحركات الإسلامية في لبدان: PNA A‏ 


۲١ كراسات علمية‎ oe 


ج) انتخابات ما بعد التحریر ۲٠٠۵١‏ 
اا ا مير انعکابات عام ٠١٠١‏ انها جادت يذ "التجرير ٠‏ وبعه اسساب اشرات الا او 
من الجنوب. وشكل هذا الإنجاز عامل دفع مهما للحزب» ووفر له حصادًا انتخايًا قوبًا. وعلى الرغم 
من أن الخار رطة السياسية ومواقع النفوذ بقيت على حالها في مختلف الدوائر» فإن تدخل السلطة» > في 
الداخل والخارج» بقي للتاثير فى مسار الانتخابات عبر التحالفات» وعبر قانون الانتخاب نفسه. 


لقد هبط قانون انتخابات عام ٠۰۰‏ ۲» شأنه شأن القوانين ١‏ على الجميع» و عليهم من 
قبل القوى النافذة الممسكة بالملف اللبناني إقليميًاء وفصل fry‏ آهل الحكم وبعض الأقطاب 
الوا . وعلى الرغم من أن الكلام عن القانون بدا باكرًّا» عندما بادرت حكومة الرئيس الحص إلى 
فتح الباب مام المعنيين لتقديم مشاريعهم في هذا المجال» فقد لاقت حينها هذه المبادرة الاستحسان 
والترحيب» إلا أنها ظلت موضع تساؤل لجهة طريقة التعامل مع الاقتراحات. وعلى الرغم من تعدد 
الصيخ التي تم تداولهاء فإن الخلاف الأبرز كالعادة نشب على حجم الدوائرء ولیس حول قانون 
الانتخاب. . وبعد أن استلمت اللجنة أكثر من أربعين اقتراحخا» عادت وأقرت قانون 1 مع بعض 
التعديلات على حجم الدوائر. فقشّمت بيروت إلى ثلاث دوائر» مستهدفين بذلك الرئيس السابق 
حينها رفيق الحريري» للحد من قدرته على الإتيان بكتلة نيابية و اسعة. وضم القانون محافظتي الجنوب 
رالنبطية في دائرة واحدة» لتأمين كتلة نيابية كبيرة موالية لرئيس مجلس التواب ايه برئ: و استهدف 
القانون أيضا قضاءُ بشريًاء فدمجه في دائرة واحدة مع قضاء عكار لقطع الطريق على مرشحى 'القوات 
اللبنانية . وجرى تقسيم محافظة البقاع إلى ثلاث دوائر كما في عام ۱۹۹۲ء وخفضت دوائر جبل 
لبنان من ست دوائر إلى أربع. 

وهكذا بدا تقسيم الدوائر عشواتيًا واستدسايًا إلى أقصى الحدود» وتمت الموافقة عليه في مجلس 
الوزراءء على الرغم من المعارضة الشكلية التي ایڈاها رئيس الحكومة سليم الحص حينها. وجاء 
تأليف اللوائح أيضاء بطبيعة الحال» انعكاسًا للتو از زنات السياسية والصراعات القائمة بين مواقع الحكم 
الموزعة بين من هم داخل الحكومة ومن هم خارجها . والواقع أن هذه الانتخابات كانت محطة فاصلة 

بين اها لحك نن هة والممارا الحرراة- الجبلجملة ي كانت اتدافاتها اکر اگاس ن 
ا وکائھ ا المواقع استقطابا وتنافسًا دوائر بيروت وجبل لبنان والشمال. 


استعاد 'الحزب" في هذه الانتخابات مقعده في بعبدا؟ حيث فاز علي عمار» مرشح الحزب» الذي 
كان عضوا في لائحة الوفاق والتجديد التي رئسها طلال أرسلان. والواة قع أن هذه اللائحة خسرت 
بكاملها أمام لائحة وليد جنبلاط» زا ا ا ا ا المنافسة لهم 
المقاعد شاغرة. 


ا 


ا 


أما في بيروت ففازت لوائح الحريري بكاملها في الدوائر الثلاث» مقابل لوائح رئيس الحكومة سليم 
الحص ولائحة تمام سلام. واستطاع الرئيس الحريري أن يفوز بثمانية عشر مقعدًا من أصل »٠۹٩‏ وإقصاء 
منافسيه عن زعامة بیروت. واستطاع أن يقلب الطاولة أيضا على حزب الطاشناق الأرمني فى بيروت» 
وأن يسجل سابقة انخراط النواب الأرمن في الحياة السياسية من باب المعارضة» كاسرًا بذلك القاعدة 
المعتمدة بأن التحالف الأرمني مع السلطة» » هو دائمًا رابح بالنسبة إلى الطرفين. فى حي حین فاز أيضا مر شح 
حزب الله محمد برجاوي» بدعم من الرئيس الحريري الذي ترك له مقعدا شاغرًا. 


اما في الجنوب فقد أمكن للائحة الائتلافية بين "أمل" و"حزب اللّه"» وكما كان متوقعًاء أن تكتسح 
۳ مقعدا بقازق بعیك عم رها . وكان للحزب منهما خمسة مقاعد» من بينهما مقعد ماروني. 
كذلك حصل "الحزب" على خمسة مقاعد في البقاع. وهكذا عادت كتلة "حزب الله" إلى مجلس 
النواب ب۱۲ مقعدا» کما کان الأمر عام .٠۹۹۲‏ 


د) انتخابات ما بعد الخر وج السوري من لبنان )۲٠٠١١(‏ 

جرت هذه الانتتخابات في ظل مناخ سياسي يسيطر عليه الاستقطاب الحاد. فقد شكلت عملية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري منعطفا خطيرًا في الحياة السياسية اللبنانية» فتداعياتها لا تزال تفعل فعلها 
على كل الأصعدة» وأبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية» والانسحاب السوري من لبنان فى ظل حالة من 
الغليان والتعبئة والانقسام السياسي حول القرار ٠٠١۹‏ وحول المسئولية في جريمة الاغتيال. وكان من 
الواضح أن اتجاهات الرأي العام تؤشر نحو تغيير واضح في الخريطة السياسية مع عودة الجنرال یال 
عون والتعاطف الكبير على الصعيد الشعبى مع آطراف ١٤١‏ آذار» وبخاصة تحالف تيار المسيا " 
والحزب التقدمى الاشتراك کی وعدا ا ر ج اکان ف السام الا ت اا الانتخاب. 
فعلى المستوى السني أكتسح تيار الحريري ولوائحه دوائر الشمال وبيروت» ووليد جنبلاط لوائح 
الشوف وبعبدا» والجنرال عون دوائر جبل لبنان في ظل تراجع وانسحاب حلفاء سوريا من الطقم 
السياسي الذي يدين بوجوده إلى الدعم السوري المباشر بشكل أساسي. 


الا أن الساحة الشيعية لم تتعرض إلى تغيير انتخابي ملموس» فقد بقي الائتلاف في محافظة الجنوب 
بين "حر كة أمل" و" حزب الله" سيد الموقف. كذلك لم تشهد منطقة الهرمل - بعلبك تغييرًا انتخابنًا 
يذكرء فالقوى السياسية الفاعلة في الساحة الشيعية لم يطرأ ما يغير من فاعليتها على الأرض. بل | اتر کر 
السياسي الأمريكي بعد صدور القرار ٠٠٥۹‏ على نزع سلاح ' ا ع التعبئة و الالتفاف 
حول مرشحي "حزب الله". بل دقع الأطراف الأساسية في تحالف ١١‏ آذار ! لى تأكيد التعاو ن و التحالف 
مع مرشحي الحزب. قيار السیرج ترك اعد الاعف اک کے برت لب آل رف الجنوب 
ترك شاغرًّا أحد المقاعد السنية في صيدا لبهية الحريري. وكذلك في دائرة بعبدا تم خوض الأتتخابات 
بالتحالف مع وليد جنبلاط والقوات اللبنانية» وترك أحد المقاعد الشيعية لحز ب الله. 


۲ ٠۰ کراسات علمية‎ -F: 


err EE 
n o جا اي في‎ ge نا‎ 


ھ) انتخابات ۲۰۰۹ 
جرت هذه الانتخابات في جو من الانقسام السياسي الحاد بين ١٤١‏ آذار وقوته الأبرز والممثلة بتيار 
المستقبل وقاعدته السْنية الضخمة» يقابلها في تحالف ۸ آذار "حزب الله"» وقاعدته الشيعية المنظمة 
السا ري اي ae he‏ ا ی ا ا 
ف الانتخابية التنافسية في الدوائر ا وقي الكو اتر المسة حلا 
حیث کان میشال عون وتیاره یخوض معركة شرسة ضد مسيحيي ١١‏ آذار» وتحديدا ضد ' حزب 
الكتائي و"القوات اللبنانية" . 


کان خرب الل والعديد من قيادات المعارضة مقتنعين بأنهم سيحصلون على الأكثرية فى هذه 
الدورة» وأن الموازين سوف تنقلب لمصلحتهم» وهو ما لم يحصل؛ إذ بقيت الأغلبية النيابية بيد ٤‏ إ 
اذار» وقد شكلت النتائج نوعًا من الصدمة» سرعان ما حاول الحزب" استيعابها عبر الحديث عن 


ل كيه العتي الي سلون رال نتاف جن الاکن اتراي اتی ب وکر ا هيل الي الحقيقى 


خر ج "الحزب" في هذه الانتخابات بعشرة نواب حربيين ونلانة مقاعد نيابية صديقة» سد 
الكتلة ليصبح مجمو ع كتلة الوفاء للمقاومة ۱۳ نائبًا. 


و) الأنتخابات البلدية 

أما الانتخابات البلدية ذ gE Ra E‏ و ' و"حركة أمل". 
ففيما تتحدث أرقام "حركة أمإ " عن الفوز باه بلدية من أصل ۷١‏ بلدية في الجنوب فى انتخابات 
۸ فضلا عن الفوز د٩٤ ١‏ مختاراء مقابل ٠‏ ه مختارًا لحزب اله» أورد النائب محمد رعد أرقا 
مخالفة باسم ر ل من أصل ٦٦‏ بلدية جرى التنافس فيهاء فاز ا د 
بلدية» في مقابل ٠١‏ بلدية لحركة أمل» کما فاز د۱۲۷ مختارًا في مقابل ۲۷ مختارًا لأمل. 


ما في الضاحية الجنوبية ذفد حقق حزب الہ" فوزا ناا و کان لا مرا متوقعًا. 


ومع أن "الحزب" لم يهزم في الجنوب» إلا أنه أيضا لم ينتصر» بدليل أرجحية عدد البلديات التي 
فازت بها حركة أمل بالتحالف مع العائلات على حساب "حزب الله"» الأمر الذي فاجاً الجميع. 
وكانت النتائج على الشكل التالي: فاز الحزب فى قضاء النبطية ب١١‏ بلدية بما فيها مدينة النبطة» 


o٥ ۲۰١۳ يونیة‎ 


r 


مقابل ١۳‏ بلدية لحر كة أمل. وفي قضاء صور فاز الحزب ب٣‏ بلديات مقابل ١١‏ لحركة أمل. وفي قضاء 
صيدافاز الحزب ب" بلديات مقابل ٠١‏ لحركة أمل. 


يدل تحليل النتائج على اختراقات متبادلة حصلت» فحزب الله الذي فاز في بلديات كانت تبدو 
عصية عليه» خسر كليًا أو حزتيًا في بلدات تعد بمثابة معاقل رئيسة لمقاومته» مثل جباع (بلدة النائب 
محمد رعد)» وعين قانا» وكفر- فيلا (بلدة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم)» وزوطر الغربية» 
وزوطر الشرقية» وشقراء وياطر» وكفراء ودير قانون النهر» وشحور (بلدة النائب محمد قصير). وفي 
المقابل فازت لوائح "حزب الله" في بعض البلديات التي تصنف ساحلا ومحسوبة على "حركة أمل" 
ورئيسها نبيه بري» مثل جويا» ودير الزهراني» وحداثا. وفي المحصلة» من أصل ۹۷ بلدية في الجنوب 
حری التنافس فی »۷٥‏ فاز "حزب الله" ب٩١‏ بلدية مقابل ١١‏ لحركة أما ل» وتعادلا في واحدة e‏ 
الأرقام في ١ ٤‏ بلدية» وهي ولو جرى إضافتها لرصيد "خزنب الله " فستبقى الأرجحية لحركة أمل* ٠‏ 
وما نتائج قضاءي بعلبك - الهرمل حك اكا الا فاظ هرت شراق "حر با و اتسار سے کے 
أمل"» الأمر الذي جحعل "الحزب' اق ا اوت ال اا فی اتقام حلي ارش النتائج 
الضعيفة التى حققها "الحزب" فى مدينة بعلبك» والتى وصفها البعض بالنكسة الخطيرة» والتي كان 
لج اا 8 رر ا کاو حقيقي في الانتخابات النيابية عامي 
۲ و٩۹۹١‏ فالمقعد النيابي السُني کان بختاره ربا ولم یکن ¿ لهم رأي في اختياره» ما 
أفرز تجاذبًا مذهبيًا حادّا» فضلا عن النتائج السلبية التي أفرزها ما عرف ب "ثورة الجياع ا 'حزب 
لله" وآثار معركة "بورضاي" مع الشيخ صبحي الطفيلي» الأمين العام السابق لحزب الله» الذي دخل 
في خلاف علني مع القيادة الجديدة للحرب؛ حيث فازت لائحته بكاملها في بريتال» وأثرت سلبًا في 
نتائج TT‏ في بعلبك" 2 


أما في الانتخابات البلدية عام ٠ ٤‏ فقد أعلن "الحزب" أن اللوائح التي بل فسھا فاز ت ب۷ بلدة 
من أصل ١ ٤١‏ حصل فيها تنافس فى الجنوب» أي ما نسبته ٦١‏ بالمائة. علمًا أن الانتخابات شملت 
١١‏ مدا ريبادت عال "المرب "6 ۷۹ حتهاال ميل قا ماقا بجكل الى ومباكر والسبب "أا 
تر كنا هذه البلدات للعائلات الموجودة وللفعاليات نتيجة بعض الحساسيات الخاصة التى لاحظناها 
في هذه البلدات» كما كان هناك تفاهم مشترك مع إخواننا في أمل في عشر بلدات» أما البلدات الج فة 
١ ٤١۲(‏ بلدية)» فقد تحالفنا فيها مع قوى وفعاليات وشكلنا لوائحنا ودخلنا فيها بتنافس» وكانت النتيجة 
بحسب القرار النهائي الفوز ب۸۷ بلدية". وتعبر نتائج الجنوب عن تقدم بارز لحزب الله بعدما كانت 
نتائج عام ١۹۹۸‏ مخيبة. وهذا بحد ذاته إحدى نتائج التحرير والوفاء للمقاومة. 


>۳۹ ٤ :)۱۹٩٩ ازار حمزة» "دور الح ركات الإسلامية في الانتخابات البلدية'» فى خاض الديموقراطية في بنى المجتمعات المحلية (بیروت: المركز الوطني للدراسات»›‎ )٠٠٠١( 
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أما في الضاحية الجنوبية فقد فازت لوائح ' نجرب الل ' بکاملهاء وخسرت لوائح حركة أمل 
وحلفائهاء إلا أن نتائج الخبيري وبر ج البراجنة أبرزت تقدمًا ملحوظا لحركة أمل وحلفائهاء لے ار 
من أن هذا التقدم لم يكن كافيًا للإحداث أي خرق في لوائح التحالف القائم بين چوپ ا" و الا 
باسم السبع» علمًا أن الفرق بين المتنافسين لم يتجاوز مات الأصوات. 

أما في قضاء بعلبك - الهرمل» فقد فاز "حزب الله" ب ٠١‏ بلدية» بالتعاون مع العائلات والتحالف 
مع بعض القوى ومنها 'حزب البعث '. في حين خسر في بلدتين هما حوش الرافقة ورياق» وكان 
شریکا في ثلاث بلديات» ولم يتدخل في ٠١‏ بلدية. كما فازت ۸ بلديات بالتزكية بعد مساهمة 
"الحزب" بذلك. لكن المعركة الأهم كانت في بعلبك حيث نجحت لائحة "الحزب" بكاملهاء بعد 
أن خسرها في عام ۹۹۸١ء‏ و كانت نكسة خطيرة للحزب في بعلبك. وقد تبين بحسب إعلان الحزب 
أن مستوى التأييد الشعبي ازداد كثيرًّا عن الانتخابات التي سبقتهاء فنسبة الاستقطاب وسط الشيعة 
بلغت ٩۷‏ بالمائة» أي بزيادة ١١‏ بالمائة عن التي سبقتها. 


أما الاتتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في عام ۲٠٠٠١‏ فقد جرت في أجواء من التفاهم التام 
ا ' و"حركة أمل"» وقد حاولا في أغلب المواقع تغليب منطق التوافق الاتخابي وإلراد 
e‏ وا وقد سجلا اا ن کے ی e‏ أيضا اوا 
کاو ایی وار پو داویھ کی دفاو کرد رو رند دک 
المفروض» لحل بعض العقد لتشكيل لوائح توافقية في بعض البلدات الشيعية الكبرى. وفي المحصلة 
خر ج "الحزب" من الانتخابات البلدية بحصة وافرة في المناطق التي يتواجد فيهاء ولم تسجل مفاجات 
فى هذا المجال. ) 


زمن الفحدة... الصراع فی الداخحل 

حظيت هذه المسألة بنقاش واسع داخل "حزب اللّه"» فالمشار كة في الحكومة عمل تنفيذي ير تبط 
بسياسات عامة اقتصادية واجتماعية وسياسية» ويشحمل أفرادها مسئو لية تطبيقَها والدفاع عنها» حتی 
ولو عارضوها وصوتوا ضدها في مجلس الوزراء. 


يقول نائب الأمين العام لحزب الله» الشيخ نعيم قاسم» إن هناك اتجاهين داخل الحزب: الأول يبرر 
الدخول بحجة أن المنطق الذي حكم المشاركة في المجلس النيابي يجب أن يتابح حتى الدخول إلى 
الحكومة»ء بالإضافة إلى أن تركيبة النظام السياسي في لبنان تتحمل الدخول في الحكومات» مهما 
كان اتجاهها وأداؤها لأنها عبارة عن توافق مبني على تقاطع المصالح» ويمكن لأية جهة تشارك 
في الحكومة أن تميز نفسها بقدر ما لتنأى بنفسها عن تحمل كامل المسئولية عن العمل الحكومي. 


o۷ ۲۰۹۳ يونیة‎ 


ا 


أ 


أما الاتجاه الثانى فيعارض المشاركة فى الحكومات باعتبار أن "الحزب" مهما ميّز نفسه داخل 
الحكرمةء فإئه يتحمل وزر أعمالها. وكذلك يعتبر هذا الاتجاه أن إمكائية إحداث التغيير المنشود وفق 
رؤية "حزب الله" شبه منعدمة من طريق المشاركة في الحكومة بوزیر أو وزیرین من أصل عشرين أو 
نلائين وزيرًّا» فضلا عن وجود نظام المحاصصة الفاعل بين الرئاسات الثلاث» ما يحقق الية حاكمة 
لمسار وقرارات مجلس الوزراء الذي يتحول عمليا إلى إطار تنفيذي لسياسات مقررة في مكان أخر» 
لا يتمكن الوزراء ها آكتر من بدا وة الظر فى الجرات: وش غالب الا سات قط بالتريت 
ووفق هذا العرض يلص 'الحزب" سياسعه في هدا الأمر» معتبرا آنه "في المرتين الاين عرض فيه 
ماعل "الب" المشاركة - إحداهما فى حكومة الرئيس الحص - عبر خلالها "الحزب" عن 
عدم رغبته في المشاركة للاعتبارات المذكورة سابقا. ومع ذلك هو لا يغلق الباب تهاتا آمام اة 
المشاركة» "فالأمر يتطلب توقفا في كل محطة لمناقشة المشاركة فيها بغية توفير الأدلة والوقائع المقنعة 
للموافقة على التزوير عندما يعرض ذلك على الحزب "'. 


۱ 
1٣ س‎ 


بی "حزب الله" على هذا الموقف حتی صدور القرار "٠٥۹‏ حين بدأ يعيد قراءة الموقف 
ومراجعة الحسابات» نم حدلت رة اغبال اريس رقن الخرتري» لم خرو ج الجيش السوري شن 
لبتان ف ۲٠‏ نيسان/إبريل ٠۲٠٠٠١‏ وتصاعدت الضغوط الدولية لنرع سلاح "ل تب اله ي تعد ها اقرز 
"الحزب" المشاركة» فکانت حصته وزیرین شيعيين فى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة» بعد أن شارك 
بوزير واحد في حكومة الرئيس نجيب ميقاني التى أشرفت على الانتخابات النيابية. ولا شك في أن 
هذه المشاركة هى عنوان لانخراط ال جال الحياة السياسية اللبنانية» بعدما كان التمثيل 
الحكومى الشيعي حكرًا» ولسنوات طويلة» على "حركة أمل . 


لقد کان القرار رقم ١١١۹‏ الى تبه جريمة اغتيال الرئيس اقيق الحريري في ٠١‏ اشباط/ فيراير 
ه٠٠٠٠‏ إثر خلافه مع الرئيس السوري بشار الأسد حول طريقة التدخل في الأزمة اللبنانية» نم خروج 
القوات السورية من لبنان» وتصاعد الضغط الدولي لنزع سلاح المقاومة» بداية مرحلة جديدة دخل 
فيها لبنان بعد خضوعه لسنوات طويلة للوصاية السورية» وهي مرحلة وضعت "حزب الله في موقع 
لم يتعرد عليه وجعاته في موقف دفاعي لم يعرفه سابقا طوال سنوات الوصاية. وجملة متغیرات کیرى 
هرت لبنان والمنطقة» ودفعت بحزب الله إلى الاتدراج في "ثنائية شيعية" مع "حركة أمل" لمواجهة 
تداعیاتها على موقعه وحجمه ودوره في المعادلة السباسية أللبنائية. لتقد أدركت "الشنائية الشيعية" أن 
خرو ج القوات السورية من لبنان ليس أمرًا تفصيايًا في حياة لبنان» فزوال دور "الراعي الاقليمي الذي 
طالما استندت إليه وأمن لها موقعها وحجمها ودورهاء فضلا عن أحجام وأوزان مختلف اللاعبين 


.۲۸٤۰۲۷۹ قاسي حزب الله» المنهج والتجربةء المستقبل:‎ )١١۷( 

(۵ 0 یدز القراز فی ۲٠/۹‏ عن مجلس الأمن وهو يستند على الفصل السادس من مياق الأم المتحدة» يتضمن القرار أربعة مطالب تندرج تحت إطار سيادة 
لبنان ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الو حيدة الشاملة للحكومة اللبنانية. ويطلب إنسحاب كل ما تبقى من قوات أجنبية فيه فيما اعتبر موجها للقوات 
السورية بشكل أساسى» كما يطلب نزع وتفكيك سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية فيما اعتبر مو جهًا -حزب الله والمنظمات الفلسطينية التابعة للنظام 
السوري» كما طلب دعم عملية انتخابية حرة وعادلة دون تدخل أجنبى والذي اعتبر مو جها إلى سوريا التي کانت تحاول التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود. 
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السياسيين القوى و الشخصيات فى الساحة اللبنانية» سو ف يودي اا لف اختلاط الأوراق ee‏ 
الاعادة "التموضحع السپاشي لمخئلف القو بء فکاتت الاد هة الأولى لحزب الله هجو مية بالشکل»› 
وتمثلت في تظاهرة ۸ اذار وهدفت إلى إعادة التوازن إلى الشارع الد کان في غالبه يو جه الاتهام للنظام 
السوري بتنظيم عسلة الأغعال و كان الشعار الذي رفعته التظاهرة هو "الوقاء چا لكنها لم تکن 
كافية؛ إذ جاء الرد عليها في ر قاس اکر اقل کات نقطة تحول في تاريخ لبنان المعاصر 
نظرًا إلى حجمها ودلالاتهاء أدر كت بعدها الشيعية السياسية أن بقاء القوات السورية في لبنان اصبح 
مستحیلاء و کان علیها استدراك الأمر بعد استقالة حكو مة عمر كرامى التي هي الخسارة الکبری الا ولی 
للتحالف السوري - اللبنانی» بعدما كرت سلسلة التراجعات» التى عبرت عنها الانتخابات النيابية التى 
أو صلت أغلبية تمشل انتفاضة ١ ٤‏ اذار تحت شعار ات الحرية والسيادة والاستقلال والمصالحة الوطنية. 
ومعها دخل لاعبول ل المعادلة السياسية كانوا بالاعس مه مشير و تعد دت الأحجام السياسية» وخر ج 
من کان في السجن» وعاد من كان في المنفى لتقف البلاد أمام مشهد سياسي جديد. ومح هذا حافظت 
الغنائية الشيعية (أمل وحزب الله) على هما فسا لک فی معادلة کاتے الخلة ها للا رين 


خسر "حر ب الله" باغتيال الحريري غطاءٌ لبناتيًا قويّاء ففي تقويم "الحزب"للدور الذي لعبه الحريري 
تتقاطع عدة معطيات» أبرزها دوره في تأمين الاأجما ع الاإسلامي واللبناني لما يملكه الحزب من سلاح» 
رغم معرفته سذ كاف "حيار المقاومة' على لبنات: وعلى المستوى الدولي والعربي كان الغطاء الذي 
مثله الحريري أوسع امتدادا» وحدوده من العاصمة الأمريكية حتى الفرنسية» وصولا إلى العواصم 
العربية. ولعل الدور الذي مارسه في الوصول إلى اتفاق ۱۹ نیسان/إبریل ٠۹۹٦‏ الذي شرع المقاومة 
وحمی المدنيين ما وراء خطى القتال لا يحتاج إلى استعادة. و الخسارة الغانية للحزب تمثلت بخرو ج 
الاو السور قهن المعادلة اللبنانية» هذاالدور منع بو صایته على لبنان بأساليب عديدة مجر د الاعتراض 
على المقاومة وخياراتهاء حتى بعد الانسحاب الاإسرائيلي من الجنوب عام .۲٠٠٠‏ فقد بقي خيار 
المقاومة فى منأى عن المناقغةطيلة الستو ات الخمس التي تلت التحرير» كانت فيها الإدارة السورية 
للبنان تضبط إيقا ع الشعارات والخيارات والتوازنات تحت عنوان ترابط المسارين. 


هذه الخسارة التي مني بها "الحزب باتجاهين؛ جريمة الاغتيال والخروج السوري» والتداعيات 
الحاصلة في المشهد السياسي اللبناني بتأثیر كل منهماء أفقدت "الحزب' دعامات قو نه السياسية على 
الوطنى الذي طالما حظي به. 

لتقد كان منطقًا أن يشار ك "الحزب" قى الحكومة للحد من خسائره» لكن هذه المشار كة بقدر م 
كانت ضرورية» کان لها مفاعيل سياسية بالغة الخطورة على مشرو ع المقاومة. لقد أصبح "الحزب 
مضطرا بحکم مشار كته فى الحكومة إلى اتخاذ المواقف والخوض في التفاصيل الخلافية التي كان 
سيا اة وجه ادف اة قاراد فی الجا ري اللخكر نة لذلات 


۹ ۲١١۱۳ پيونية‎ 


ر 


کان لا بد من ممانعات وانسحابات واعتکافات» ینتج منها خطاب تصعیدي و تجاذبات بینه وبين مختلف 
الأفرقاء. 


وفي المشهد السياسي اللبناني اليوم 'ثنائية شيعية" في الظاهر» لكن الحقيقة وموازين القوى تفصح 
کن کیا ر ب الله على الواقع الشيعى السياسي تتم ضمن إطار من التناغم المفروض على حركة أمل» 
بحیٿ بدا مغها أن السات الشية المسةةاة خار ج هذه الثنائية ليس لها أي دور فاعل بعدما ساهمت 
الانتخابات الأخيرة وما قبلها في تثبيت هذه الحقيقة. لذلك تتجه الأنظار دائمًا إلى ما يعلنه الثنائى من 
تراق وما يقر م په گل مسان ورصد ما يمكن التقاطه من تمايز» وهو نادر جدًا في هذه المرحلة» الأمر 
الذي بك قا "أهم تطور في الواقع الشيعي منذ الاستقلال" يراه البعض تمثیلا لوحدة الطائفة وإلغاء 
للتنو ع داخل البيئة الواحدة يستخدم فيه الترغيب والترهيب. 


ويمكن قراءة الموقف السياسي للحزب في المسائل الداخلية في صوء التطورات ا لمتسارعة منذ عام 
۰٥‏ ۰ بإحالته إڵی محر کین مر کزیین مترابطین: 


أ - اغتيال رفيق الحريري والمحكمة الدولية 

يعلن "حزب الله" أنه مع كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكنه فى الوقت ذاته 
يشكك في عمل لجنة التحقيق الدولية» بل إن تظاهرة الثامن من آذار (مارس) كانت فى جانب منها ردا 
على المناخ الاتهامي لسوريا في الجريمة. لكنه منذعام ١‏ ۲ راح يو جه الأنهام صراحة لإسرائيل وعقد 
أمينه العام موتمرًا صحفيا" ''“ قدم فيه بعض القرائن بهذا الاتجاه وطلب من لجنة التحقيق الدولية الأخذ 
بها» التي بدورها طلبت المزيد من المعلومات حول بعض الموضوعات التى قذّمهاء إلا أن "الحزب" 

جاءت هذه الاتهامات على خلفية التسريبات الصحفية التى أو ردتها جريدة "دير شبيغل الألمانية" وغيرها 
من الصحف الأجنبية» والتي ذهبت إلى اتهام عناصر من "حزب الله" بالتورط فى عملية الاغتيال٠.‏ 

والواقع أن ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري 
ورفاقه سوف يكبر ككرة الثلج» وسوف يتحول بالدسبة إلى "حزب الله" وقوى ۸ آذار وحلفائهم وقوى 
١ ٤‏ أذار وحلفائهم» إلى ملف ساخن يتقدم في أولويته على ماعداه من ملفات. فبعد أن وافق "الحزب" على 


المحكمة الدولية فى هيئة الحوار الوطني "مع حلفائه» وأصبح مطلب المحكمة و العدالة يتمتع بالإجماع 


0 کو ۹ اب اغسطس : 5 
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ونائق سرية للام المتحدة بان اعضاء فى حزب 
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س ا ا i‏ . ن ٤,‏ 
الله كانواوراء الاعتيال» عحددا بعض الأسماء. 


س 


E, e, E ا‎ e E EAN BENE rS E lv | r EA RAGES ت‎ 


1 لے ج .7 EL‏ ف ;' i.‏ ۰ ا2 ك ا N TOKE IRE "1 * N‏ < | ه ا 1 لہ 4 2 “xh‏ 
الہ چ حرج لس رعية» لينحصر حديد في مسالة سااح حزب الله والاستر بيحية الدفاعية. و فد عفدت احر من جحاسة دون ال تو صل لا ي نتیجه حتی الان 


هھ“ كراسات علمية ۲١‏ 


الوطني الشامل العام» وبعد أن شارك "الحزب" بحكومتين» تضمن بيانهما الوزاري بندّا صريځًا ينص 
على الالتزام بدعم المحكمة الدوليةء وهما حكومة الرئيس فواد السنيورة )۲١١٠۸(‏ وحكومة الرئيس 
سعد الحريري »)۲١٠١(‏ عاد ليتراجع عن التزاماته وليخرق الأحماع الوطني المحقق حول مطلب 
المحكمة الدوليةء مصعدا موقفه منها بشكل تدريجي» وصولاً إلى اعتبارها محكمة إسرائيلية» ليعود 
بالتالي ويتمحور الصراع حول هذه المسألة من حديد» باعتبار أن من يعترف بشرعيتها "مشتبه بد" 
بالعمالة لاإسرائيل. 


منك اتاق الدو جھ(۸» ٭ ۴ اص ت المعارضة بقيادة "حزب الله" ممثلة فى الحكومات ضمن صيغة 
"حكومة الوحدة الوطنية" وبموجب ذلك أصبحت تمتلك ما يشبه "الفيتو" المعطل داخل الحكومة. 
وتمثل هذا في حكومة الرئيس فواد السنيورة» ثم في الحكومة التي تلتها برئاسة سعد الحريري. ومع 
ذلك اطلق 'اتفاق الدوحة" مرحلة جديدة من الهدوء النسبى بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة. 
وربما کانت انتخابات ۲١ ٠۹‏ محطة مهمة لقياس التأييد الشعبى لكلا الطرفين» التى جاءت بمحصلتها 
على عکس ما کان يتوقع "حزب الله" وأمينه العام» فقد حققت قوی ١ ٤١‏ آذار فورًا امن لها أغلبية راجحة 
وحكومة و حده و طنية» شار کت فیها المعارضة» ضصمن سياسة اليك الممدودة" التي اعتمدها تيار 
المستقبل ".إلا أن هذه الحكومة ما كادت أن تنطلق حتى اصطدمت بملف "المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان » وهو الملف الذي كان يتخذ شيا فشيئًا حضورًا مر كزيًا فى الساحة السياسية. 


والواقع أن "الحزب" كان سعى إلى نزع الصدقية عن القرار الاتهامي قبل صدوره» وعمل على 
تشويه صورة المحكمة الدولية وصدقيتها بطرح جملة من القضايا التى تتهمها بالتسييس» الأمر الذي 
ا قراءنه. و الحجة اس کن التي استخدمها "الحزب" و حلفاوه في حملتهم او الشكر ا حول 
المحكمة الدولية تتمثل فيما سمي سلف شهو د الزور» والادعاء بأن التحقيق اعتمل 8 أشخاص 
قاموا لاحقا بتعديل شهادتهم أو التراجع عنها"''. ومع إصرار "حزب الله" وحلفائه على أن تتخذ 
الحكومة قرارًا بإحالة ملف شهود الزور إلى أعلى محكمة لبنانية (المجلس العدلى)ء وأن يكون ذلك 
البند متقدمًا في أولويته على أي بند آخر فى أية جلسة من جحلسات الحكومة» وامتناع الحكومة عن 
اتخاذ هذا القرار» أدى هذا الأمر إلى تعطيل وشلل العمل الحكومي. 

صعّد "حزب الله" موقفه من المحكمة بدا من ۲۸ تشرین الا ول / اکور ٥۹١١١‏ فعھرا کل م 
يتعاون مع محققي المحكمة الدولية يتعاون مع إسرائيل ويساهم في الهجوم على الحشاو نة" و بدا 
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مریضات کن فد زرں العیاده» واعتبرت الزيارة من قبل اخزب فضيحة احلاقية ١‏ حیت جر ی اللاعتداء على الحققن وسرفة حميبة كان يحملها هو لاء. 


يوني ۲۰۱۳ 4 


ا 


إلى أن حدث في أواخر كانون الثاني/ يناير ۲١٠١‏ ما يشبه "الانقلاب"؛ حيث تمت الاأطاحة 
بحكومة الوحدة الوطنية التي راسد الجرير يف خطوة جات مهد اقا وزرا کار ؛ اطل 
بعدها السيد حسن نصر الله معلنًا تأييده لتكليف نجيب ميقاتي» بعد انقلاب وليد جنبلاط القريب 
من الحريري» بعد أن كان قد أعلن تأييده له قبل أسبو ع ". هذه المتغيرات حولت الأغلبية النيابية 
لفوت ١ ٤‏ آذار إلى أقليةة وإن كان بفارق ضئيل. إلا أن الجديد في هذا الأمر هو المعنى السياسي 
لهذه المتغيرات وأولهما سقوط التفاهم السعودي - السوري وثانيها تمثل في تخييب الاعتراف بغالبية 
ممثلى الطائفة السنية في مجلس النواب» الذين رشحوا سعد الحريري. وفي هذا خطوة غير ميثاقية وعير 
مسبوقة لجهة تقاليد العمل البرلماني الذي يحترم مبداً العيش المشترك في لبنان وها ما آدقن إلى ټلاڭ 
التح ر كات التي بدأت بيوم "الخضب السني في لبنان *'» التي تلاها أهم بيان صدر عن الطائفة السنية 
بكل مرجعياتها السياسية والدينية بعد اجتماعهم في دار الفتوى بتاريخ قاطا فیرایر ۴۶۹٩‏ 
وبحضور الرؤساء ميقاتي والحريري والسنيورة في محاولة لرأب الصدع وحصر الخلاف داخل 
الطائفة. و تضمن البيان مجموعة من النقاط جاءت تحت عناوين الدولة والعيش المشترك والمحكمة 
والعدالة والقضية الفلسطينية والعلاقة مع سوريا وتجاوز الدستور والقانون» وأكد البيان استحالة 
التسليم عرفا أو ماقا پمالایسات التكليف وإسقاط الحكومة بعد التعهد بعدم الاستقالة من حكومة 
الوحدة الوطنية في موتمر الدوحة ورفضه لأي تخل سافر أو مضمر عن المحكمة والعدالة"". وفي 
الواقع جاء البيان ليحدد مجموعة من الثوابت السياسية الضابطة على مستوى الطائفة اراك ما 
من الصعب تجاوز هذا الواقع الجديد. 


مع هذا الانقلاب انتقلت قوى ١١‏ آذار إلى المعارضة وانفتح المشهد السياسي اللبناني واسعا على 
احتمالات تجدد الصدام بين فريقي الصراع حول مسألتي "السلاح و"السكمة وکسا المسالان 
اللتان سوف يواجههما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي» والذي اتهمت حكومته منذ اليوم الأول بالتبعية 
لحزب الله» لكنه مع هذا نجح في تأمين التمويل اللازم لحمل المحكمة الدولية دون اعتراض من حزب 
الله المشا رك الرئيسي معه في الحكومة» كما أن ملف "شهو د الزور" الذي كان ذريعة لإسقاط حكومة 
الحريري» لم يعد مدر ًا في أدبيات الحزب السياسية وذهب طي النسيان. 


المفاجأة ستحدث حين ستصدر مذكرة الاتهام عن المحكمة الدولية أواخر شهر حزيران ٠١١٠١‏ 
واتي تضمنت ۰ ۱۳۱۷ دلیلا على ضلو ع e‏ 


ORES‏ اعتبرت الاستقالة نقضا لاتغاق الدوحة الذي عقد في ٠ ‘Ao ٥/۲۲‏ عقب ما عرف بغزوة بیروت واجتیاح حزب الله لبیروت و وقسم من جبل لبنان. وعو جبه تم 
الاتفاق على انتخاب رد ئيس جحمهورية» وتأليف حكومة وحدة وطنية على أن ن¿ تتعهد الأطر اف .عو حب هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة. والاتفاق 
اجر یر عاب اجان لن و الشعودية وقطر ؛ وحظي عرافقة سررية حينها: 

7 چان وفتح تتفقان على حكومة وحدة خلال ۳٣‏ أ شهر“ رادیو صوت بیروت»› 
http://www.sawtbeirut.com/news~in~arabic/arabic-lebanon/15191-2011-01-25-20-41-03.htm]‏ 

http://www.al-akhbar.com/node/44645 انظر الموقع التالي:‎ ٠۲١٠۲ آذار /مارس‎ ٣ جريدة الأخبار في‎ )١١١( 

(1۹۷( وهم سليم العياش» مصطفى بدر الدين» وحسين عیسی»› »و امك خسن صبرا. وقد عرضت المذكرة على مدى ٥۸‏ صفحة منشور رة على الموة قع الإالكترو وني للمحكمة 

الدولية ملخص الأدلة والتهم الواردة التي يعتزم المدعي العام تقدعها عن ارتكاب الجرعة ونوع المسؤولية التي يتحملها كل منهم. 


۲١ كراسات علمية‎ <Y 


لا ترال قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه ضاغطة على الحياة السياسية» باعتبارها نموذجا لسلسلة 
منهجية من الاغتيال السياسي المنظم وذهب ضحيتها عدد كبير من قادة الفكر والسياسة في لبنان“''. 
وكان "اللإفلات من العقاب" العلامة الفارقة في كل هذه العمليات التي جحرت. إلا أن جريمة اغتيال 
الحريري هي الوحيدة التي شكلت من أجلها محكمة دولية خاصة» اعتبر ت فر صة نادرة للبنانيين لوقف 
"اللإفلات المنظم من العقاب' وتحقيق العدالة والمصالحة الحقيقية. 


سيعود ملف الاغتيالات ليطرح بقوة مح 9 ا نے چ اتلتها محاولة 
اغتیال النائب والوزیر السابق بطرس حرب”» وهما من أبرز قیادات ١١‏ آذار» فضلا عن سلسلة 
التهديدات التي تعرض لها قيادات ونواب من هذا التيار والتي اضطرت رئيس تيار المستقبل إلى مغادرة 
لبنان؛ حيث جرى التداول بلوائح معدة للاغتيال ترافقت مع اغتيال وسام الحسن قائد جهاز المعلومات 
في قوى الأمن الداخلي» والذي ارتبط اغتياله بملف اكتشافه لما عرف "موٌامرة سماحة - مملول  ١"‏ 
والتي كانت تستهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية وتفجيرات لمواقع معينة بهدف إحداث 
الفتنة فى لبنان. 


د ل ا 

یو کد سرب ا ' رفضه للقرار ٠١١۹‏ الذي يقضي بنز ع سلاح الميليشيات» ويتراو ح خطابه بين 
تمسكه بمشرو ع المقاومة وسلاحها حتى تحرير مزارع شبعاء وارتباط مشرو ع المقاومة باستمرار 
التهديد الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي. وبين المنطقين فارق كبير» وحولهما يجري نقاش 
واسع باعتبار أن "حماية لبنان" من التهديد الصهيوني ليست مهمة "حزب" أو طائفة» بقدر ما هي 
مهمة جميع اللبنانيين عبر دولتهم وشرعيتهم. ويتساءل أصحاب هذا الرأي: ماذا لو قررت كل طائفة 
أو حزب إنشاء "مقاومة" لحماية لبنان؟ مغل هذه الأسئلة الصعبة والمحرجة يفاقمها ضغط القرارات 
الدولية باتجاه نزع سلاح القوى المسلحة غير الشرعية. هذه الأسئلة وغيرها فتحت النقاش حول 
سلاح المقاومة ودوره وعلاقته بالجيث اللبناني والاستر تراتيجية الدفاعية للبنان. وسط انقسام كبير بين 
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بشیر الجمیل ورینيه ون ومفتي الجمهور ية اللہنانية حسن خالد والدكتور صبحی الصالح رئيس المجحلس الاإسلامی ا لشرعي الأعلى فضلا عن ت 2 آڈاو 
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قوی ٤‏ ۱ و۸ آذار؛ حیث نادی الفريق الأو ل بحصر ية ال لسالاح بيد ا اشوخ سا اضر ارق الثاني على 
أحقة المقاومة و حزب اله بالاحتفاظ بسلاحه طالما و جد e:‏ الاإسرائيلي لأمن نھان ومع تضصخم 
الالة العسكرية والأمنية لحز ب الله وتداخل دو رها الا يالسياسى الداخلى والمدذدهبى» زفاقمت 
المشكلة و تزايد الاحتقان. وقد شكلت هيئة الحوار الوطني في ۲۰۱۰/۲/۲۸ باعتبار ها المساحة 
الو حيدة الممكنة لإيجاد حل لهذه تسسا ال عة إل أن الجاسانت المعالية هذه البيكة افطدة 
إلى نو ع من النقاش العقيم. وتم تعطيل ما اتفق عليه» ولم يجد طريقه إلى التطبة ق» و حرى نقضه والتراجحح 

عنه» بل إن ¿ طبيعة تر كيب هذه الهيئة و طريقة رة الخاد لقرار قيهاء أشي طب الإإما سمحت لبعض 
من مختلف a HEF ele‏ تعطيل هذه الهيئة» كآخر منصة حوارية حول أعقد 
المسائل الخلافية وا الاشكالية وأشدها ف ا 


مامجغل مسالة سلاج "حرب اله "عفدة حلانية مرشحة للمزيد من التصاعد في لبنانء هي الشكوك 
الاس خر ل ووه نافال الرس ریق فى الجريري وال ترت يعد دور قرار المسكمة ومرقته 
السلبي منها إلى اتهام صريح نظرًا لحمايته للعناصر الما زعام ره تی وان ذلك على 
المشهد الطائفي والمذهبي برمته في لبنان. من جهة ثانية نتج عن اختزال التمثيل الشيعى اللبناني 
بحزب واحد أن أصبح رفضه» مع حركة آمل لأي قرار أو موقف يعتبر بمثابة فينو" طائفي معطل. 
وهذا ما حدث فعلا وعصل صدور العديد من e‏ . ودفع توجه "خاب 
الله" نحو التحصن ب "حضن" الطائفة بالمشهد السيا سي الليناني تجو | لمزيد من حالة الاصطفاف 
الطائفى والمذهبى قل نظيرها. کما اُدی انخراط 1 ' فى الحياة السياسية في ظروف بالغة 
الدقة و التمطررة إل تروس الجا انسر رت ن عاف إئى إثارة'خراجس" باق الطرائف: تهر خرب 
مسلح» و إن کان سلاحه لا یشهر إلا س اة س اقا و اجا عن لجان رفظلل "الحزب ‏ يتغنى بهدا 
الشعار حتى ۷ أيار /مايو ۲١٠۸‏ حين نزل "الحزب" بسلاحه ليحتل شوارع بيروت» ويغلق بالقوة 
المكاتب الجر بية و الموسسات الاعلامية المعارضة لسياستة والتابعة لتیار المستقبل وقوی ١ ١‏ اذارء 
مستخدمًا شعار المقاومة في معركة سياسية داخلية. وقد أصبح هذا التاريخ نقطة تحول في تاريخ 
الصرا ع السياسي بين ١ ٤‏ و۸ آذار؛ إذلم يكنف الحزب بالاستيلاء على بيروت حينهاء» بل صعد مقاتلود 
إلى الجبل؛ حيث دارت معارك عنيفة مح الدروز بزعامة وليد جنبلاط في عمق الشوف. ولم تتوقف 
المعارك التي كادت تنحول إلى فتنة سنية - شيعية عميقة تتخطى لبنان» إلا على وقع ما عرف باتفاق 
الدو حة الذي قضى بانتخاب رئيس جمهورية» وتشكيل حكومة وفاق وطني» وإجراء الأنتخابات 
النيابية» والالتزام بعدم استخدام العنف لحل الخلافات السياسية الداخليةء ووقف الاتهامات بالعمالة» 
وإنهاء الحملات ذات الطابع المذهبي. 


.٠ص‎ »)۲٠۰٠۸ أیار/ مايو‎ ۲٠( »۲۲ تقرير محموعة الأزمات الدولية رقم‎ )٠۲١( 
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سقط في هذه العملية و ۰ ريخا معظمهم من المدنيين'"'» وولد معها منطق حماية 
السلاح بالسلاح» وتخطى " الحزب" إحراج استخدام سلاحه في الداخل بعد تردد» ولم يقم بمراجعة 
نقدية لما أقدم عليه بل أمعن ياعتباره يوما مجيدًا من أيا المقاومةء على الرخم من ردود الغعل الهائلة 
والخسائر الكارثية لمشروع المقاو مة والتصدعات التى أصابت الو حدة الوطنية في الصميم» والتي لم 
يتحملها أغلب حلفاء المقاومة و"الحزب من غار "لطاة ".| إلا أن هذه العملية أدت إلى توازن قوى 
جديدة تمثل باتفاق الدوحة الذي سمح في إبقاء الغموض حول سلاح "خزتب الله" على الرغم من البند 
الذي ينص على حظر استخدامه في الداخل. 


والواقع أن علاقة "حزب الله" تضررت كثيرًا مع الشار ع السني في لبنان ومع القوى والأحزاب 
الاسالاسية السة ول لتغيير اللأكثر وضو حا فى مواقف الجماعة الإسلامية التي لا تختلف في رؤيتها 
للمقاومة عن روية "حزب ال" ئ فلات الجبأعة دعست الثورة الاإيرانية تمندذ اا ا قار ك 
أمينها العام فيصل مولوي فى وفد قادة الإخوان المسلمين بزيارة رسمية لآية الله الخميني في طهران بعد 
نورة ۱۹۷٩۹‏ بوقت قصير. وكذلك أدت عمليات المقاومة ضد إسرائيل التي ات شتر كت فيها الجماعة 
لی ایق فخا پیا ندا وازدادت هذه الروابط من خلال علاقات الأسرى والمجاهدين 
من الح ر كتين في معسكر أنصار إثر اجتياح لبنان وخلال مراحل مقاومة الاحتلال الصهيوني. لكن 
E AE e es‏ بل إن حرب ۲۰۰۹ لم تود إلى ترميم هذه 
الفجوة وردمها؛ إذ فور انتهاء الحرب عاد الانقسام حول المواقف الداخلية» والاصطفاف السني - 
ای إلى مركر الصدارة» بخاصة بعد استقالة الوزراء الشيعة من حكومة السنيورة وتنظيم "الحزب 
و حلفائه اعتصامًا مفتو خا فى قلب العا 
ما يطبق علي الجماعة ينطبق بشكل أشد على بقية الجماعات الإسلامية السنية على الرغم من 
المحاولات الحثيثة التى بذلها "الحزب" لاختراق الشارع السني وبناء حوار مع بعض الحركات 
والتنظيمات»› تغل أهمها في "جبهة العمل الإسلامي › التي يرأسها الداعية فتحي يكن» إلا أن وفاته 
e‏ کثیرا من دورها وتأثیر ها٩‏ . عمليًا بقي "تيار المستقبل " أقوى ممثل للطائفة السنية» كما بقي 


يخال هوت أف ایت فرفري رب اله لخر العو ختراق الأهم الذي تحقق» بما يسمح لحر كة 
۸ اذار بتجنب نعتها بالمذهبية أو الطائفية. 


نجح ل في كسر الحصار السياسي عبر إنجازه تحالفًا سياسيًا نشطا مع الجنرال ميشا 
چون" الذي كان لفترة قريبة يمثل الجناح المسيحي الأكثر تشددا : Fk pS‏ 


E ترق اول او ۲۲۷ ص۱۰ وقد لا حزب الله جهو دا مكثفة من‎ ٣ ٠٦۹ والأز ثمة اللبنانية" » تقرير م جموعة الأزمات الدولية رقم‎ e CTY 
انار المقاو و وصيغ أ خر ی فامت على بو فير الدعم التسليحي و والمعنوي و الا لمجموعات سياسية و سلامية مناهضة ة لتيار الا ل في مناطق الأغل ة السنية»‎ 
الأمر الذي أثار ردو د سابية عند محموعات سلفية واعتبر اخترافا ساهم في تأجيج الاحتقان المذهبيء طاق عن التسك اوا اقام کی سن اسو الذاتي»‎ 
وهو ما آدى إلى حخلة ی ون اة عو رة‎ 

.۲۰۰ أنحزت وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر في > شباط/ فبرایر‎ )١۲۳( 


کے ج س ا ل و ا 


er 


لبنان . غیر أن خرو ج عون من ١٤‏ اذار وزيارته لسوريا وتحالفه مح "بال " قدم إلى الحزب الهدية 
المناسبة لشن هجمة مضادة للإعادة التوازن إلى المعادلة السياسية الداخلية» مستفيدا بطبيعة الحال من 
التطو رات الإقليمية فى المنطقة. وهو ما أثمر» بعد ما عرف ب"غزوة بيروت" في ۷ أيار /مايو ›۲٠٠۸‏ 
عن افا مرکم وای تی اا دا لھ و و لار وفكا اتوس دان نجح في إعاده 
علاقته مع سوريا وإتمام خرو جه النهائي على حافائه السابقين. 
قد كان لتحصص "حزب الله" بالمقاومة واندراجه كليًا فى مشروغها بهدف الشحرير» وانقرادة 
بهذه المهمة لأسباب عديدة» أهمها توفر التمويل الإيراني والحماية السورية وقرارها بحصرية المقاومة 
بالغة في صورة الحزب الذي استطاع بأدائه ال والتضحيات الكبيرة التي قدمهاء أن يتخطى 
شيعيته ويتحوّل إلى رمز للمقاومة الإسلامية والوطنية على الصعيد اللبناني» بل وحتى على الصعيد 
ا وطالما بقى "حزب الله حربًا مقاومًا وحاملا لمشرو ع المقاومةء بقي عمليًا متجاوزا لبنيته 
المذهبية. إلا أن انخر اظ "الحزب" فی في الصراع السياسي اللبناني الداخلي الذي شهد انقسامًا سياسيًا 
خطيرًا بعد اغتیال ل الرئيس رفيق الحريري» أعاد تشكيل صورة "حزب الله" لدى المكونات الطائفية 
المختلفة المشكلة للطيف الوطنى اللبناني قاع ئی رات رر ااا اغ با 


عن بقية الأحزاب اللبنانية بامتلاكه "ميزة تفاضلية" تتمثل بأنه حزب مسلح. لقد أصبح "حزب الله 
طرفًا سياسيًا في ملعب السياسة المحلية وتوازناتهاء يعمل بمواجهة أطراف سياسية أخرى في الداخل 
اللبناني. وهو بهذه الحيثية ساهم من حيث لا يدري بطرح إشكالية السلاح والمقاومة والدولة الشرعية 
التي تحتضن كافة الأحزاب. وتحول بالتالي إلى حزب "ممتاز" يتمتع ببعض من صلاحيات الدولة 
ضمن الدولة. وعلى الرغم من تكراره الذي أصبح يشكك الجميع بصدقيته» بأنه لم ولن يستخدم 
السلاح في الداخل . هذه اللأمور دفعت "حزب الله" إلى تقديم مقاربة سياسية حديدة في وثيقة نادرة» 
مك الحواب " إلى تسليط الأضواء عليهاء فما هي دلالات هذه الوثيقة وأبعادها؟ 


إعلان الوثيقة ثيقة السياسية الحديدة ٠ ٩(‏ ۰ ) ومدلولاتها 


تی رارم ۰۰۹ هزپ اه وا میاتی ہا رمیا مسا تاوت و و 
الغريى والاسلافی. 


هذه الونيقة هی آخر مستند آیدیولوجی صدر عن "الحزب"» لكنها وثيقة صدرت من موقع 
E e alrite e‏ 


والعر لعربية والإسلامية والمحلية» فإنها لا تفعل فلن ال دف واعدسحدة حبقا وخر ترير ما 
الصراع بشكله المسلح خف ا وإقامة الحجة على الخصم الرافض لخيار المقاومة. 


تحضر أمريكا دوليًا كخصم أول» لكنها في هذه الوثيقة» يجري تحليل سياساتها بعيدا عن الخطاب 
الديني وبالتزامن مع خطاب العولمة والتوحش الرأسمالي من دون الاكتفاء بالحديث عن وحدة 
المستضعفين والشيطان الأكبر» كما في الوثيقة الأولى. وكذلك تحضر أوروبا بصفتها ضعيفة وتابعة 
للحلف الأطلسى» لذلك هى مدعوة إلى تحمل مسئولياتها واستعادة ذاكرتها المقاومة. والخلاصة 
على الصعيد الدولي أن أمريكا لم ترك الخيار إلا للمقاومة»ء لذلك يجب إقامة حلف مقاوم على الصعيد 
AEE gh‏ 


تتبنى الوثيقة على المستوى العربى والإسلامى "مدرسة حصر النزاعات أو تنظيمها" التي قالت 
بها س وتدعو إلى علاقات مميزة معها مشيدة بدورها ومساهمتها بالمقاومة» وهي تجعل في 
الوقت نفسه من إيران "أنموذجًا تحريريا استقلاليًا"» وتجعل من العلاقات الخلافية في الدواخل العربية 
والإسلامية مجرد توترات مفتعلة وإساءة توظيف للتعدد الديني والقومي» يتحمل مسئوليتها 'الغرب 


وبعض التصورات اللامسئولة عند بعض العرب والمسلمين. 


تصف الوثيقة إسرائيل بأنها "خطر دائم"» وأن المو اجهة معها "دفاع عن النفس"» وأن فلسطين 
"قضية مر كزية' في الصراع من دون أن تحدد كيفية إدارة هذا الصراع وسبله الأنجع» تخاضة أنها 
اللي من اة هو قط ار جي ق الع اد ع العربي - الاإسرائيلي › کا انیا ا اة اا 
مقدار هذا "القسط في هذا الصراع الواجب على لبنان وهذا هو أحد أبرز جوانب الاختلاف بين 
اللبنانيين؛ بحيث تبقى الاستراتيجية الدفاعية عنوانا عريضا وعامًا في هذا المجال. 


أمام ذه القرانة تتضاءل أهمية الحدية عن لبان الذولة والمرسسات» وتصبم حدقا تفصييً إزاء 
ثقل القضية الكبرى التى تواجه "الأمة" فى تصديها للهيمنة الأمريكية والاستكبار العالمي والتخلص من 
الكيان الصهيونى. 


مع ذلك ثمة توجه جديد في الشأن اللبناني يبرز فيه الحزب لبنانيته بشكل واضح على عكس الرسالة 
المفتو حة إلى المستضعفين فى لبنان عام »)١۹۸٠١(‏ التي يمكن اعتبارها بمثابة ونيقة الانطلاقة. فنجد في 
هذه الر اة ترشا قاطةاف الا اء الظي مثل: "إن لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد» كماهو 
و اعد ر الالهاف كل الال ٠ة‏ .. هذا الوطن نریده لکل الاين على عت سر اطي 
ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم» ونريده واحدًا وموحداء أرضا وشعبًا ودولة وموسسات» ونرفض 
أي شكل من أشكال التقسيم أو "الفدر السر ةا الق وید ا ا محا مرا كرتا 
منيعًا قويًا قادرًّا» حاضرًّا فى معادلات المنطقة . 


— ڪڪ - 
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بافه" زیی 8ا بن عطا الرطو غد إا مء ولق عا الین بحسو عدا ی ی ر 
سیاسي آخر من معارضیه» إلا أن خرب الل ' يرى أن من أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع 
تكو ن له دولة عادلة وقادرة وقوية» ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى ew,‏ 
والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة...". إن التمعّن في هذه الشروط المسبقة لقيام وطن» يجعل من 
قيامة هذا الوطن حلمًا بعيد المنال» ذلك أن تحقتق قيام الدولة وفق هذه المواصفات كشرط مسبة 


2 


لو جود الوطن وقیامته لا معن له طالما أن مكوّنات المجتمع السياسي اللبناني اللأساسية غير متفقة 
على مضمون هذه الدولة وسياساتها وكيفية قيامها بوظائفهاء ونطاق صلاحيتها وسيادتها على أرضها. 
وهذا بالفعل ما دفع الحزب إلى تخصيص iy RS peer‏ 
يطر ح فيها رؤيته للنظام السياسي اللبناني والإشكاليات التي تمنع إصلاحه وتحديثه بشكل مستمر 


Yi‏ يتر دد حزب لله" في اعتبار الطائفية الماة عائقًا قو ًا مام قيام الدولة و تحقيق ديمقر اطية 
صحيحة يمكن في ضوئها أن تقوم الأكثرية المنتخبة بالحكم والأقلية بالمعارضة. لكن "الحزب 
أيضا لا يتردد في تأجيل المطالبة بالغاء الطائفية السياسية» ويتجاوز هذا الموضوع في وليقته بمرونة 
تثير التساول» على الرغم من أن اتفاق الطائف والدستور اللبناني نصا على وجوب تشكيل هيئة 
وطنية عليا لاإلغاء الطائفية السياسية منذ عام O‏ . يتجاوز ا هذا العائق الموضوعي أمام 
تحقيق الديمقراطية» كما تقول وثيقته» ليقرر أنه "طالما النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإن 
"الديمقراطية التو افقية" تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان؛ لأنها "التجسيد الفعلي لروح الدستور 
ولجوهر ميثاق العيش المشترك . 


هنا يميد "حزب الله" لصورة الدولة التي يريدها. ولا يخفى التناقض في حيثيات النص ومقدماته 
ونتائجه؛ إذ كيف يمكن أن تكون الديمقراطية التوافقية التجسيد الفعلي لروح الدستور الذي نص منذ 
عام غل تشکیل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية» التي يعترف االحزب في مقدمة وبيقته 
بأنها المشكلة الأساسية التي "تمنع بم إضاكح الظام وتطريره رتحدة وقشگل عائقا قويًا امام تحقيق 
ررر الله ية يمك قى شولها ان تسم الأكرية المتخبة وتعارض الأفلة المعغبة واقس 
فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة... 


تتضح الصورة أكثر حين يرفض الحزب معادلات الأغابية والأقلية في مقاربة المسائل الوطنية؛ لأن 
مثل هذه المقاربات العددية مرهونة عنده "بتحقق الشر وط التاريخية والاجتماعية لممارسة الديمقراطية 
الفعلية" التي يصبح فيها المو اطن قيمة بحد ذاته". لذلك هو يطرح التعاون البناء من أجل تكريس 
"المشاركة الحقيقية"» بين الطوائف طبعًاء التي تشكل وو 
سياسات قامت على النزو ع نحو ا سار والالغاء والإقصاء . ويمضي "الحزب ‏ موغلا فی تنظیره 
للديمقراطية التوافقية ية التي يعتبرها صيغة سياسية ملائمة لمشار 5 كة حقيقية من قبل الجميع» e‏ 0 
مطمئن لمكونات الوطن ولبناء "الدولة المطمئنة" التي يشعر جحميع مواطنيها نها قائمة من أجلهم. 


۸ کراسات علمية ۲۰ 


في الواقع لا يجد القارئ لونيقة نيقة "حز ب ا" حوابًا عن أسئلة من النو ع الذي يطلب تفسيرً ا للمقصود 
بالديمقر اطية التو افقية وحدودهاء و كيفية ممارساتها. ما هي التعديلات الدستورية الو اجب إحدانها 
اا کد راا رای راا اد ۴ے لے ر 
فالبعض وتتحت شعار الديمقراطية التوافقية يصل إلى ملامسة حدو د فدرالية المجموعات الطوائفية 
مباشرة والبعض الآخر يلامسها بشكل خجول ومقتع يكتفي بعموميات النص الدستوري الذي يقول: 
"لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وبين الموقفين غموض والتباس يتأرجح بينهما 
الكثير من القيادات السياسية الطائفية طبقا لمصالحها و حماية لزعاماتها. 


+ ەه م 


ثمة تطابق حرفي بين النص الوارد في هذه الوثيقة والنص ا لوارة لي را الاقام نن الکو و از 
لوطي جرال I a‏ لذت قول "إن ا التو افقية 
e Ap rr‏ ااا ا اق تق اشرو 
ایی یاب ای ااا و ا یك 
اتخ سالات الضام." 


التو قف عند هذه النقطة مسألة بالغة الأهمية» ذلك أنها تنعلق بفلسفة النظام وطبيعة الدولة وهويتهاء 
بخاصة أن الوثيقة تتحدث بوضو ح عن رفضها لمعادلة "الأكثرية والأقلية" في مقاربة المسائل الوطنية 
وتعتبر "الديمقراطية التوافقية فقية" هي التجسيد الفعلي لروح الدستور من دون تحديد مضمونها ونظامي 
وحدودها ومفهومها. فهل هي ديمقر اطية "المجموعات" الطوائفية أم الأفراد بصفتهم الطائفية 
والمواطنية؟ وهل تمتلك أي طائفة من الطوائف الثماني عشر حق الفيتو ار لجل ادر جو وا 
دد اة © كثيرة يثيرها موضوح الديمقراطية التوافقيةء المطروح كشرط لبناء الدر ولة المطمئنة 
التي يطالب بها "حزب الله ". 


في الواقع ثمة إلغاء للدولة في معرض الحديث عن إصلاحهاء فما الذي يتبقى من الديمقراطية غير 
فدر الية الطو ائف المقنعة بالتوافقية؟ ایا وکیف یکن العر ل ای ترار رای 4 08 کل کی ی 
حق النقض؟ ولمن يكون الاحتكام؟ وكيف تستقيم المساءلة والمحاسبة؟ وما السبيل إلى بناء الدولة 
القوية القادرة العادلة التي تدعو إليها الونيقة ثيقة؟ ثمة كثير من الغموض يكتنف هذا الجانب في الونيقة. 

إن بقاء هذا الموضو ع ملتبسًا ومبهمًا في الوئيقة يترك مساحة 5 كبيرة من الاختلاف يقوم عليها النظام 
ا ري وفقها منطق ETT‏ خر كاقل و "صرب 
له" من حكومة الرئيس فواد السنيورة (٦٠٠۲)؛‏ إذ اعثبر هذا الانسحاب من قبلهما انسحابا وتغييبًا 
با یم الأمر الذي يفرض بالتالي حل الحكومة على على الرغم من عدم تمتع المنسحبين بأغلبية 


را 


تفقد الحكومة شرعيتها الدستورية» وعلى الرغم من أن منطق الحكومة بالأساس قام على أنهالم تتعمد 
تغييب طائفة بحد ذاتها» بل هى تأسست ونالت الثقة بعد ما شار كت فيها كل الطوائف» وذلك التزامًا 
بالنص الدستوري الذي يقول إنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. ومع ذلك يمكن 
القول إن استقالة ممثلي طائفة ما وعدم قدرة الحكومة على استبذالهم يطرح إشكالية التغييب والقوة 
التمثيلية للبدلاء من جهة»ء والأمر الواقع الذي يتمثل بالهيمنة السياسية والسطوة الأمنية التي يفرضها 
التنظيمين على الطائفة الشيعية وقدرة الحكومة على تخطي هذا الواقع من دون تهديد السلم الأهلي 
من جهة أخرى 

ي یاو ا وھ نوی e‏ د ویر 
الت وکرم یی یروط لسرب تی واه ی النییدر انل قرت وخر 'الاقصاء" و “الاسسنار" 
و"الالغاء"» وهي الشعارات التي ترددت في الحملة على حكومة السنيورة وفريق > ١‏ اذار الذي حاز 
على الأغلبية النيابية في انتخابات ۲۰۰۵ و۹٠٠۲.‏ 


تؤدي هذه القراءة النقدية لبعض الجوانب اللبنانية في الوثيقة إلى محصلة مفادها أن الوثيقة كتبت 
تحت وطأة السجال الانقسامي واستعصاء الحل السياسي» وحاءت في إطار لوازم الصراع الذي 
يخوضه "الحزب" في الداخل اللبناني لتشكل قراءة سجالية أكثر منها قراءة تحليلية هادئة لأزمة النظام 
اللبناني. وهي قراءة غلب عليها الطابع الظرفي» وغاب عنها التطلع المستقبلي والمشروع الطموح 
الذي يعالج أزمة النظام السياسي وتركيبته بعمقها وبكافة أبعادها؛ إذ مارسن الحزب هروا سریعًا من 
اللإشكال الطائفي بعد أن سجل اعترافا أدبيًا ونظريًا بأنه علة هذا النظام» لكنه عمد بعد ذلك إلى المطالبة 
بتكريس كل أشكال ومظاهر وآمراض هذا النظام الطائفي "البغيض"» بل ذهب إلى "التنظير" له وعمد 
إلى "التأصيل" السياسي لتداعياته عبر الوصفة السحرية التي يقدمهاء وملخصها "الدولة المُطمئنة" 
ومفتاحها "الديمقراطية التوافقية" التي يختزل التعبير عنها شيوخ الطوائف وأمراؤها وقادتها وممولوها 
الحدد. 


ولا مشكلة بعد ذلك في تعداد قائمة بمواصفات هذه الدولة التي يريدها "الحزب"» والتي بلغت 
في وثيقته ٠١‏ صفة» تبدأ بدولة تصون الحريات» وتحرص على الوحدة الوطنية» وتحمي الأرض 
والشعب والسيادة والاستقلال» وتحارب الفساد» ويتوفر فيها تمثيل نيابي لیب ولقیه اقتصادها على 
القطاعات المنتجة» وتطبق الاإنماء المتوازن» وتدعم التعليم الرسمي وغيرها من العناوين التي لا يختلف 
عليها اللبنانيون» بقدر ما يختلفون على المضامين والحصص المتأتية من المشروعات من جهة» وعلى 
التحالفات السياسية بكل أبعادها المحلية والاإقليمية والدولية من حهة أخرى. وأهم هذه المسائل هي 
مسألة سالاح "حزب الله ". 


۲١ كراسات علمية‎ V۹ 


مرت اة مدا سق تست عر ان الكاوت افطاا من آلرقى ية رة هتا 
الموضوع» باعتباره من الموضوعات الخلافية» تقرر الوثيقة باختصار أن اللإنجازات التي حققتها 
المقاومة وتؤّجتها في التحرير عام ٠٠١٠١‏ والانتصار التاريخي في حرب تموز/ يوليو ٠٠٠٠٠‏ إنما 
تقدم تجربة حية للدفاع عن الوطن» تكاملت فيها جهود الشعب والجيش» وهذا ما أسس لمرحلة 
جدیده عنوانها "محورية المقاومة دورًا ووظيفة في ردع العدو وتأمين حماية واستق ستقلال الوطن"» وأن 
هذا الدور وهذه الوظيفة 'ضرورة وطنية دائمة دوا م التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو في اوتا 
ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة"» وأنه طالما استمر وجود الخلل بين الدولة والعدو» فإن هذا 
یحتم تکریس 'صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم ذ في الدفاع عن اون 
في وجه أي غزو إسرائيلي» وجيش وطني يحمي الوطن ويثبت أمنه واستقراره» في عملية تكامل آثبتت 
المرحلة الماضية نجاحها ف ي اار3 الصا ااي .." على أن توضع هذه الصيغة "ضمن استراتيجية 
دفاعية تشكل مظلة الحماية للبنان . وتعتبر الونيقة قة أن هذا يتطلب أوسع مشا ركة لبنانية في تحمل 
مس لانت الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له» الا أن هذه الاستراتيجية الدفاعية المنتظرة لم 
تولد» بل إن هيئة الحوار الوطني الموكلة بإنتاجها فشلت في التوصل إلى نتائج عملية. ولم يقدم الحوار 
أية مقاربة عملية تخر ج المقاومة من حصريتها الشيعية وانحباسها المذهبي باتجاه توحيد السلاح 
الشرعي وقراره الوطني وتوجهه نحو العدو بعيدًا عن التوظيف السياسي الداخلي للمقاومة. ويحيل 
"الحزب' الصيغة الدفاعية ال اگیم غلی الم رار جاو ن الیل ر الالا لی ناوک طا 
ابت اينات الك هذه الخال ل رال رضم خلا لا بار د "الحزب" على استعداد لتحويلها 
إلى استراتيجية دفاعية جدية تحت جناح الدولة . 


لا تتضمن الوثيقة شيمًا جديدًا فيما يتعلق بوظيفة المقاومة ودورها في لبنان» وهذا ما اعترف به السيد 
حسن نصر الله فى أجوبته للصحافة بعد تلاوة الويقة» لكنه أضاف: "نحن لا ندعي ولم ندع يومًا أن 
المقاومة فى لبنان حظيت بإجماع وطني» فكل المقاومات في التاريخ عانت من إشكالية الحصول على 
الإجماع» لذلك نقول بكل صراحة الإحماع الوطنى على المقاومة كان شرط كمال ولم يكن شر 
وجود". ويضيف "أن ما هو قائم حاليًا من تعاون بين الجيش والمقاومة تجربة أنبتت کا ا 
التجربة يمكن الاستفادة منها وصياغتها باستراتيجية دفاعية ويتطلب الأمر مزيدا من النقاش والتفصيل". 
وحول حصرية قرار السلم والحرب» يوؤكد أن هذا الموضو ع مسلم بهء فالدولة هي المسثولة عن اتخاذ 
القرار السياسي العام في كل الشأن العام وهذا الموضو ع ليس لدينا نقاش فيه» علمّا أن قرار السلم 
والحرب في المنطقة هو في يد إسرائيل» وليس في يد أحد للأسف الشديد. 


في الخلاصة يمكن القول إن الو ثيقة السياسية لحزب الله ٠ ٠۹(‏ ۲) قدمت صورة مختلفة عن تلك 
التي قدمتها الوثيقة الأولى التأسيسية التي أعلنت تحت اسم رسالة إلى المستضعفين في شباط / فبراير عام 


۷۹ ۲۰٠۴۳ يونية‎ 


٠ ٥‏ والتي أكد فيها "الحزب هویته الثورية الاإاسلامية وانتماوه إلى الأمة الإاسلامية» وفي طليعتها 
إر ان والتزامه بالولى الفقيه. ففي هذه الوثيقة نجد محاولة مترددة للتكيف مع وقائع ومعطيات السا حه 
اللبنانية على الرغم من أن هذه المحاولة المترددة تأتي من موقع الانقسام الوطني وتأسيسا عليه. 


حزب الله والثورات العربية 
لم یکن "حزب الله" مترددا في الإإعراب عن دعمه و تاییده لثورتي نونس ومصر» وإن اتخذ في 
ادات مقار ةا لر كرفا سن أن بور أو سر من هل "ازب" على شرع تلاك ار دات 
انما يفعلون ذلك تنفيذا لأجندات خارجية . 
في خطاب ۷ شباط ۲۰۱۱ دش "حزب الله" قراءة استراتيجية أعلن فيها في احتفال 'انتصار 
الثورات العربية دعمه لهذه الثورات على لسان مشخ العام؛ لأنها: "إرادة حقيقية من الشعوب العربية 
والمسلمة التى تكافح من أجل العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وجه أنظمة استبدادية 
عاس لبن "لحري "التي سق وريپ ساس رهن السجرة الصرية ني خطش م الفرضى واا ريا 
الأمنى الذي عم مصر لاأسابيع» الذين اتهموا بتشكيل خلية أمنية تهدد الأمن القومي المصري أثناء حكم 
مبارك. وكان بعض من هوٴلاء حاضرًا في الاحتفال»› وفى الصفوف الأمامية وفي خطوة تحمل الكثير 


لم تكن ثورة مصر وتونس وليبيا واليمن وحدها في نطاق اهتمام "الحزب"» ففي خطاب ألقاه 
فی ۱۸ آذار/مارس ۲١٠١‏ تطرق السيد نصر الله إلى ما يجري في البحرين وشن هجومًا عنيفا على 
القمع الذي تعرض له المتظاهرون مهاجمًا بعنف قرار الحكومة البحرينية قمع معارضيها المسالمين 
مدينا قرار مجلس التعاون الخليجي والسعودية إرسال الجنود لدعم ما سماه النظام الفاسد الذي يدمر 
المسابجحد و الحسينيات ويقتل الأبرياء والأطفال» متسائلا عن سبب صمت العالم العربي والمسلم عن 
الظلم الذي يحيق بإخوانهم في البحرين» متسائلا: هل لأنهہ شيعة؟ مستغربًا عدم إثارة المسألة المذهبية 
عند الحديث عن دعم الشعب الفلسطيني أو المصري أو التونسي أو الليبي. 


المواقف التى أطلقها الأمين العام للحزب» والتی تضمنت انتقادا غير مباشر للشيخ يوسف 
القرضاوي والحملة الإاعلامية الت رافقتها ا تليفزيون الاو والٹی ااحتلت مساحة اعلامية کبیرة) 
مصحوبة مع تعبة عالية النبرة تركز على البحد المذهبي في عملية القمع الذي يتعرض له المحتجول 
بارال قرات در ع الجريرة براقي عبرت في إعاام "السري" بايذ قر اعا الالء وما ت فلك من 


ند وات وتظاهرات» لم تمر بهدوء» بل نتج منها أزمة دبلو ماسية برح تات ودول الخليج عموما طالت 
مصالح العديد من اللبتانيين العاملين هناك»› ۾ بخاصة في البحرين. و تفاقمت اغات هذه المواقف 
ا الرغم من المحاو لات الرسمية اللىنانية لاستيعاب أثارها السيئة على اللغانييرن العاملين في الخليج. 


إلا أن الأهم هو ردود الفعل بين الاإسلاميين الشنةء فالمقاربة السياسية بأبعادها المذهبية للملف 
البحريني والحملة التي تعرض لها العلامة يو سف القرضاوي لم تكن لتمر بيساطة» بخاصة مع اندلا ع 
شر ارة الاحتجاجات الشعبية السلمية في سورياء التي اتخذ منها العلامة القرضاوي موقفا مؤيدا وداعمًاء 
داعيًا النظام السوري إلى التجاوب مع مطالى المتظاهرين السلميين بالاإصلاح» وذلك في البدايات 
الأولى لهذه الاحتجاحات. والمفارقة ال وقع فیها "'حزڑب ال" وإعلامه أنه منذ اللحظة الات ا 
منطق النظام بالكامل» حتى في توفيره الغطاء الأخلاقي للتعامل الأمني مع المتظاهرين والمحتجينء 
على الرغم من أن العديد من حلفاء "الحزب" وأصدقاء سوريا في لبنان والعالم العربي والاسلامي 
اتخذوا مواقف متباينة» تنوعت ما بين الرصانة والموضوعية والنصح والنقد» ما عدا القلة القليلة التي 
تصرفت أو أعلنت مواقف تأييد كاملة أو جنحت نحو المزايدة في التأييد منذ اللحظة الأولى. لا بل 
إن إعلام "الحزب" لم يتردد في تبني مقولة "السلفيين والموامرة الأمريكية - الإسرائيلية ضد النظام 


و الاإشاره للارتباط المعارضة السورية باجد دات خارجية. 


٤ 8‏ 4 ۲ ٍ ۰ 4 ۹ ۽ مه 4 8 ۰ 2 | 
لم يتردد الحزب بين دورني البخرين وسوريا قى نضرة الأولى محرارة قي سين أنه فوج بداية بوق نح 

: ا .1 : أ‎ i a 
الحدث السوري» دم لم یتر دد بالو قوف ا حاب النظام وإدانة الحراك الشعبي السلمي منك بكايانة:‎ 


۳ 1 ها إا ايء . : 11 11 E E i‏ ا ۲ ا 
9 جا المفارقة في خطاب الحزب فى أنه حين شخدث عن أقلية مدهبية حا كمة في اليحرين مزر 


باحتكار القوة والساطة والثروة وأسرة فاسدة متسلطة وارثة» يستخدم نفس اليات خطاب الإخوالن 
المسلمين المرر ون ااي مقلو بًا. والأدهى أنه لا يجد حرجا في تقديم الدعم الأخلاقي والسياسي 
للنظاح الثاني الدي تتوفر فيه المواصفاأت نفسها فک معکوس» وهو النظام نفسه الذي لھ ین سجر خا 
في دعم النظام البحريني الذي ية و ألذت سيت "الحرب في دعم محاو لات إسقاطه. 

في الواقع لا أحد يستطيع أن ينكر مدى الحرج الذي يشعر به حلفاء النظام السوري حين ي 


مقاربة موضو ع الاإصلاح في سورياء والذي يعترف النظام بضرورته وأولويته والحاجة إليه منذ أن تولى 
الرئيس بشار الأسد الحكم» وما رافقه من وعود ربيعية» وهي وعود لم يتحقق منها شيء على الأطلاق. 
وقد اعترف الأسة تشه يلات كر م هرة وبغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى تأجيل تلك 
اللاصلاحات التى يعترف النظام بأحقيتها» ومع أن المعار ضة الس رة ليست مها محارضة إخواي 
أو سافة اسلاةة فبین هوٴُلاء أطياف متنوعة تنتمي ا تيارات علمانية وفكرية عدیده» فان الأمر دو 
F-1‏ دا أو بک یا ادا تعلق بالملف الاإسلامی ف سو ریا» وهو ملف موروث من العهد الماضي 
۾ مغقا بالدماء والعداء والأحقاد منذ عام ۱۹۸۲ . لم تنفع معه المحاو لات المتتالية لحلحاة عقده. 


کے ت ۰ 


e 


تہ اجرب "إل عتا الخال ف خطابه السياسي» فقام أمينه العام بمحاولة أضبط المعابير المزدوجة 
فى مواقفه التي قدمها في "احتفال انتصار الثورات العربية"» أقيم بمناسبة الذكر ى الحادية عشرة لتحرير 
الجنوب» جاء فيه تأكيذه وقوف "الحزب" إلى جانب ثورات الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن 
والبحرين» محددًا معيارين ينطلق منهما موقف حزبه. الأول يتمثل بموقف هذا النظام من قضية الصراع 
العربي - الاإسرائيلي» والثاني غياب أي أفق أو أمل في الاإصلاح على المستوى الداخلى» أي عندما 
يكون هذا النظام مقفلا لكل الأبواب والنوافذ أمام اللإأصلاح"''. 


آل خا إلى ما سبتق أن المعايير أصبحت واضحة حتى "لا نكيل بمكيالين'» وعليه 
أعاد فتح ملف الموقف مما يحدث في سوریاء موْکدًا انها بلد ممانع ومقاوم» لکنه یعترف انها ارتکبت 
أخطاء في لبنان» ومن جهة ثانية يذهب إلى تأكيد أن القيادة السورية مومنة بالاإصلاح» وأن أغابية الشعب 
السوري ما زالت توؤيد هذا النظام ورئيسه. ولذلك دعا السوريين إلى أن يعطوا المجال لقيادتهم لتنفيد 
الاصلاحات» من دون أن يطلب من هذه القيادة شيا مثل التخلي عن الحل الأمني على سبيل السا 


جاء هذا الموقف بتأييد النظام» متجاهلاً ما يحدث في المدن والقرى والبلدات السوريةء وقد بلغ 
عدد المعتقلين والشهداء الآلاف» ليقطع أي أمل بمقاربة حيادية للحزب تجاه ثورة الشعب السوري. 
وهو موقف يضع "الحزب" والمقاومة في خندق مواجهة مع القوى الديمقراطية والوطنية المعارضة 
في سوريا بكافة أطيافها وتلاوينها الإسلامية منها والقومية والوطنية واليسارية. ويمكن للمتابع أن 
يلمس تباشير ذلك بسلسلة الردود التي بدأت بالصدور من مثقفين عرب وسوربين على خطبة السيد 
خيس ضير الد ست ذا فلا قى ردو ة شديدة السلبية تجاه "الحزب" على المستوى الشعبي› الي 
تات ئ ارات واعتصامات جحمعة "خماة الديار" فى ۲۷ يار /مايو el‏ التي تلت الخطبة 
والتى تبعها قطيعة كاملة بطبيعة الحال. ۰ 


ربما يكون الجهاز الأيديولوجي للحزب وأدواته التحليلية ومنظومته العقيدية ونموذجها الإيراني 
لا تتيح له إدراك خطورة هذا "التبنى"» تمامًا كما لم تتح له من قبل إدراك خطورة انحباس المقاومة في 
أحضان الطائفة و احتكارها من قبل "الحزب" الذي تحر ل عملمًا إلى "الحزب القائد' للمقاومة ولجميع 
المنضوين في منظومة الدفاع عن "سلاحها". وربما تكون هذه التركيبة المتشابهة بين الحليفين (النظام 
والحزب) لا تساعد فعلا على إدراك مدى خطورة وفداحة الخسائر المترتبة على مثل هذه المواقف 
على مشرو ع المقاومة برمته» هذا على فرض أن أولوية هذا المث وع لا تزال قائمة. 
و خاصة فى فتحه ج لخ الا وا ووا حیث يیخوض من خلالهما E‏ 2 منظمة و يمد 
مقاتليه فى سوريا بالسلاح والمال والذخيرة. وأصبح لديه مناطق وقرى مكلف من قبل النظام بحمايتها 


١١ ٤(‏ ) خطاب السيد حسن نصر الله فى مناسبة الذكرى الخحادية عشثرة لتحرير الجنوب اللبنانی ۲٠٠۱/٩١‏ فى جريدة الأخبار. 


کراسات علمية ۲۰ 


بل معسكرات للتدريب تضم لبنانيين وسوريين وأجانب. وامتد نشاطه ليشمل الداخل السوري تحت 
عنوان 'الدفاع عن مقام الع ب إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الأيراني وهو ما کشفه 
مقتل الجنرال حسن شاطري قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني في لبنان بظروف غامضة في سورياء 
وتكشفه عمليات التشييع المتكررة التي ينظمها حزب الله لعناصره وبعض كوادره العسكرية والأمنية» 
سرا وعلانية» تحت عنوان شهداء الواجب الجهادي” '. 
خلاصة خحليلية 

لقد نبّه اللإمام الراحل محمد مهدي شمس الدين إلى خطورة تشكل ثقافة "أقلوية" لدى الشيعة» 
فأصدر "الوصايا"» وسجلها بصوته قبیل وفاته في ١١‏ كانون الثاني/ ناير .۲۰۰٠‏ ويحتل لبنان قلب 
"الوصايا"» وهي تشكل عصارة فكره وتجريغه وخبراته السياسية والفقهيةء وذلك فيما يختص الشيعة 
والمسيحيين» منبَهًا إلى أن أي انتقاص من حيثية المسيحيين في هذا الشرق هو طعن في صدقية العرب 
والمسلمين» فضلا عن كونه وبالا على الجميع؛ إذلم يعد يكفي القول إن المسيحيين "في ذمتنا". إلا أنه 
فى ما يتعلق بالشيعة» يحدد في وصية أولى إلى عموم الشيعة في مختلف الأوطان ضرورة: "أن يدمجوا 
أنفسهم في أقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطانهم» وأن لا يخترعوا لأنفسهم مشروعًا خاصا يميزهم 
عن عيرهم تحت أي ستار من العناوين» من قبيل إنصافهم ورفع الظلامة عنهم» أو من قبيل كونهم أقلية 
من الأقليات» ولا يجوز ولا يصح أن يحاولواء حتى أمام ظلم الأنظمة» أن يقوموا بأنفسهم وحدهم 
وبمعزل عن قوى أقوامهم بمشاريع خاصة للتصحيح والتقويم» لأن هذا يعود عليهم بالضرر ولا يعود 
على المجتمع بأي نفع """'. ويعود ويكرر وصيته "بان يتجنب الشيعة شعار حقوق الطائفة والمطالبة 
بحصص في النظام""". هذا الكلام الداعي إلى التخلي عن المشروع والخطاب المذهبي واعتماد 
الخطاب والمشروع الوطني بالمشاركة والتفاهم مع سائر المجموعات في كل بلدء إنما قاله الشيخ 
الإمام قبل وفاته بسنوات» ومارسه في سلو كه ومواقفه؛ لأنه كان يستشعر خطورة التحريض المذهبي 
والثقافة التى يجري تسويقها وسط الشيعة منذ ذلك الحين. لقد خاض الإمام سجالا فقهيًا واسعا وغنيا 
مع الخط الشيعي الخميني من خلال معارضته لولاية الفقيه المطلقة على الأمة» وتأصيله لنظرية ولاية 
الأهة على نفسهاء التي تسس لمباحث فقهية تو حيدية على المستوى الاإسلامي تتخطی شیعیتها من 
جهة» وتفتح باب الاجتهاد نحو الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة بكل أبعادها من جهة أخرى. 


)۱۲١(‏ ومنهم ربیع فارس (الضاحية الحنوبية في ۲۱ ) دفاعا کن مقام السيدة زينب» حسین غحمد ندر (عرب صاليم في Te VETS‏ علي حسن ناصیف 
المعروف بأبی العباس (فی )۲١٠۲/۹/۳۰‏ وحسين عبد الغني النمر (فی )۲١٠۲/۱۰/۷‏ وحيد محمود زين الدين (في )۲١٠۲/٠٠/١‏ وباسل حمادة (في 
e ۹‏ ی ا "حزب الله يخوضون معار ك شرسة ی سوریاء شهداء الواجب الجهادي يتزايدون» جريدة المستقبل» 1 شباط /فبرایر 
۴۳ ۲ العدد ٤١۹٦‏ . فضلا عن المعارك الواسعة التى نشبت فی ۱۸ شباط - فبرایر ۲٠۴۳‏ وسقط خلالها عدد كبير من القتلى فى الفصير : لمزيد من التفصيل 
ilظ| -http://www.akhbaralyawm.com/article :طıl J|‏ 
I,‏ 
)۱۲١(‏ دارالهارء بیروت) ط۰۱ ۰۲۰۰۲ صض‌۲۸-۲۷ 


٠ه“‎ - ٥٥ ا حع نفسه» ص‎ CTS 
س‎ E 


ا 


فن سل ما كان يتخرّف منه الإمام شمس الدين. فالمشهد السياسي الشيعي اليوم يعيش حالة 
ن المخاوقت ناتجة عن الانسحاب العسكري الأمني السوري والتي عملت الشبعة' الساسية عل 
یا فاا وھا آلے خراجس ت تتکیسیا بت جرب موز ۲١۰١۹‏ إ5 اشر ادد 
تحلیلات تتحدث عن أهداف هذه الحرب والتي كان على أجندتها اقتلا ع الشيعة وتهجيرهم ونفيهم 
إلى مناطق خار ج لبنان» في العراق أو غيره» بتخطية غربية ودولية. وبغض النظر عن مدى صحة هده 
التحليلات ومدى اقترانها بدلائل حدية أو صدو رها للتوظيف السياسي والتعبوي المذهبي الذي يخدم 
"بيئة المقاومة › والذي لا يختلف والحال هذه عن طبيعة المادة التعبو ية للثقافة الأقلوية عموما والهادفة 
إلى تصنيع الوهم ونضخيم الخطر وإشاعة الريبة والتوجس والعداء مع المحيط» بهدف المحافظة على 
تماسك المجموعة الداخلي بالخوف من الاخر بالعموم. والواقع أن الشيعة انتقلوا بعد الطائف بسرعة 
من مرحلة الحرمان إلى مرحلة المشار كة الفاعلة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
وقد استفادوا من الجغرافياء لجهة انتشار الطائفة وتنوعه المديني والاجتماعي» واستفادو امن الديمخر في 
والتقل العددي وتأثيره في المستوى السياسي. واستفادوا أيضا في لحظة ما من الأيديولو جيا لبناء عصبي 
المقاومة للدفاع عن الجنوب بوجه العدو الصهيوني» التي أمكن بسهولة تحويلها إلى عصبية "حزبية" 
للدفا ع عن "الطائفة" ورموزها وحقوقها وحصصها. ) 

كانت المقاومة في البداية تكد صفتها الوطنية» وتوسع دائرة خطابهاء وتلطف البُعد الأيديولوجي 
المذهبى فى هذا الخطاب» و تنأى بنفسها عن المسائل الخلافية لداخلك فخجعت ذلك كل مكزنات 
الاجتما ع اللبناني على احتضانها ودعمها. إلا أن تطور الوقائع السياسية وآداء الحزب منذ صدور القرار 
١ ٠۹‏ وما تبعه إثر اغتيال الرئيس الحريري وانتفاضة > ١‏ آذار/مارسء وخروج القوات السورية من 
لبنان» أدى إلى توليد شعور بالقلق والاستهداف داخل الطائفة الشيعية باعتبارها أبرز حلفاء سوريا 
بالمنظور الاستراتيجي. وقد نجح "الحزب ف شد عصب الطائفة خلفه» جارفا ما تبقی من "حركة 
أما " وأغلبية الشخصيات والقوى. وأصبح خطاب "الحزب" بنظر باقي الطوائف ممثلا ل الشيعية 
الاس ورا عن حرجا السياسية وما تمتّله من نفوذ في مرحلة مشحونة بكل ديناميات التقاسم 
والصراع والتجاذب التي يعاد رسم خرائطها من جديد. 


فى هذا اللإطار اكتسب شعار "حماية المقاومة" بُعدًا جديدًا تو خد حوله الشعور الجمعي - الشيعي 
بما يتطابق والهوية السياسية الشيعية. فدفع "الحزب" بهذا النوع من الخطاب من خلال الممارسة» 
وربما يمكن القول إنه دفع له» من لال العدذية المجتف عن البية الحاضنة للمقاومة في إطار 
الخطاب الاستنهاضى الذي ساهم بشكل متزايد في التنظير له بداية. و أدى إلى تطييف المقاومة ودفعها 
نحو "'الانحباس" فى أحضان الطائفة. وهكذا أصبح دور المقاومة وسلاحها بمواجهة إسرائيل» غير 
مفصول عن صلاحيته کحارس شيعو جمعي لهوية er ١‏ اة الساسة الجديدة: وهو دور لا یعترف به 


۲١ کراسات علمية‎ ۷٦ 


اعثداءٌ عليهما نّا فالطاتفة و ساانحها أو سقاوستها أصبحت من المقدسات. وأما الأطار الجامح للشيعة 
ليوم فيتمشل فى أغلبيته بحزب الله في لبنان. وفي هذا يكاد يتخطى الواقع مفهوم 'الحزب المتعارف 
عليه» ليتكامل أو يتماهى مع مفهوم "أمة حزب الله" في عودة إلى المصطلح التأسيسي الذي اقترن مع 
إطلاق الوثيقة الأولى "رسالة إلى المستضعفين في العالم . 


مع "حزب الله" تمت "عسكرة الطائفة"» واستشعر الشيعة فى لبنان بالقوة» فقد صاروا أهل ش وكة 
واقتدار. ومع أن "السرا ما اقات مساك خر وعة الاب زوجي السلا وسا في را 
السياشي "أدبيات المقاومة والإسلام"» فإنها في القاموس السياسي اللبناني سرعان ما يتم تسييلها في 
حالة الاحتراب الأهلي الطائفي والمذهبي إلى خطاب سياسي متماثل مع هذه الحالة من جهة» وتتراجع 
على مسثوى الممارسة قضية المقاومة لتصب في حقل التحاصص والمكاسب الطائفية و المذهبية» ما 
پا لحزب والطائفة أولاً وليس الوطن» كما أصبحت المقاومة على مستوى الممارسة في الحقل 
السياسي الداخلى "جيش الطائفة فی زظر نصف الشعب اللبناني على الأقل. 


اد تفر ت الیکارمتھ کا کل یف لبان قل تعد سي ذاتهاء سن سخب الخطانبه وا مق حب 
الأستراتيجية» ولا من حيث التموضع. وهذا التغير حصل على مراحل» منذ اغتيال رفيق الحريريء 
مرورًا بحرب تموز والقرار ١‏ 11۷ وى الوم المشووم في ۷یا ر های ر ۸ * ايوم تحول 
سلاحها نحو "الأهل" في الداخل ليستبيح العاصمة بيروت» ويدخل شوارعها وزواريبهاء منقابا على 
كل الوعود والعهود» بأن سلاح المقاومة لن يستخدم في الداخل. تغيرت المقاومة إذا بقدر ما تغير لبنان 
والمنطقة فهى كانت سابقًا وطنية تسبح في وطن بحضنها وتسعی دائما لکسب تایید مکوناته. وام 
اليوم فهي خارج حضن الإجماع الوطني ولا تهتم لانقسام حقيقي بين مكوّنات هذا الوطن حولهاء 
رھ ا ج لھا إن ليغا لسرب ياي جص ابد يو اويا ولاب الكقه بطر أك من تسف العب 
الاما يشرط هد اسراب يها أخرت تقل كنات أسامة ني الركية البتاية الطای ا دار 
بالسلاح للمحافظة على السلاح فوق منطق الدولة وخارجها. ۰ 


تارق ن "لمرب اه وره نى الراب قي لجان آنه تمر رصيد "السقارمة قي انضرا 
الداخلى» ويحاول تسييله في عملية تحديد الأحجام وإعادة بناء منطق السلطة وت ركيب هرم المحاصصة 
وهندسة أولويات اللاعبين والملعب» إلا أن الأمر لم يتوقف عنك حدوة استتمار "الرضيد' سياسا 
معنويًاء وهو مشرو ع بحدود معينة» بل تحول بعد ۷ أیار/ مایو ۰۸ ۲١‏ إلى محاولة استخدام إمكانات 
المقاومة وسلاحها لتعديل موازين القوى الداخلية ماديّاء وهو أمر يحمل أبعادًا "انقلابية" في أسس 
الث کی السياسية والطائفية تتخطی البنية الميثاقية الموسسة للوطن» وهي تالامس حدود الاحتراب 
بین مکو ناته بما یتخطی حدود لبنان» وما جرى في الدوحة لاحتواء تداعياتها يدلل على ذلك. ولکنه 
في الوقت نفسه يدلل على انعطافة استراتيجية في مسألة سلاح "الحزب" وإشكالية انحباس المقاومة 
و سلاحها داخل الطائفة الشيعية» فقد تخطى "الحزب الإحراج» وقرر استخدام سلاحه في الداخل بعد 


۱ 


ا 


تردد. ولم يقم بعد ما فعل ذلك بمراجعة نقدية لما أقدم عليه» بل أمعن في خطاب فيه كثير من التعاي 
والاستقواء بالإعلان أن ذلك اليوم كان يوم مجيدًا من أيام المقاومة» على الرغم من ردود الفعل الهائلة 
والخسائر الكارثية لمشروع المقار مة و التصدغات التى أصايت الوحدة الوطنية في الصميم. ولم يكن 
حزب المقاومة مضطرًا إلى هدا الموقف المحرج بقدر ما كان كحزب سياسي للطائفة يستثمر إلى 
بعد مدی سلاح "المقاومة" في اللعبة السياسية الداخليةء وما يوكد ذلك أنه ترافق مع كلام من نوع 
"من انتصر على أكبر آلة عسكرية في الشرق الأوسط في تموز ٠٠٠٠‏ لن يعصى عليه إدارة بلد أكبر 
قر وم ا اعا عر وس مر شوج رق ل اتات عام ۹ د٠‏ اسا ادر اة او 
السياسية" على أنقاض المارو نبة السياسيةء أو أية صيغة أخرى يحلم بها البعض» وهي إعلان ضمني بأنه 
صاحب القرار في موضو ع سلاح المقاومة» وأن طاولة الحوار أصبحت خاضعة لتوازن من نوع اخر 
فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية للبنان. 


فى المشهد السياسي الشيعي اليوم غموض كثيف حول المس الات ق آن خا "عرب اف 
تاغل ساس تى اص العا الداخلية اللبنانية التي نأى بنفسه عنها لسنوات» أدخل معه المقاومة 
إلى المربع القاتل؛ حيث ملعب الطو ائف والمذاهب» التي لكل منها في لبنان ملوك وأباطرة وأمراء. 
هذاهر ملعب السياسة فى لبنانت» وهكذا خسرت فيه المقاومة قبل آن تفعل شیئاء فقط لا نها تموضعت 
فى حضن "طائفة" الحزب» وتحرّلت إلى طرف بمواجهة أطراف أخرى» وانحبست في جمهور 
الطائفةء ليش للأن بقية الطوائف معادية لمشروع المقاومة» بل لأڻ. خطاب "العحرب الذي يقو د 
المقاو مة» فضلاً عن أيديولو جيته» تموضع في اصطفاف سياسي داخلي» بمو اجهة اصطفافات تخوض 
صر اعا دامبًا على الساطة. والاصطفافات في لبنان مهما كان لونها أو شعاراتها سرعان ما تتموضع على 
أسس طائفية أو مذهبية. وهكذا خسرت المقاومة بعدها الوطني التو حيدي بمجرد الاصطفاف» لكن 
خسار تها الكبرى والكارثية كانت بفتوى السلاح للدفاع عن السلاح. 

تمة مستویات ثلاثة من "الخطاب" فى لعبة التعبئة القائمة اليوم فى الساحة اة ها کر فن 
الخلط والتماهى أو التعمية بين المقاومة والحزب والطائفة. وقد ضيّعت الممارسة الفروقات» وامتمر 
قادة الطائفة الذين هم أنفسهم قادة "الحزب" وقادة المقاومة» استحضار منطق المقاومة وسلاحه 
والاستقواء به» والزج به في اجا ارين :والدخول معرزين به في حرا ع غل الساظة على 
الحصص والمغانم والوظائف والاعتمادات والوزارات» ثم اختيار الحلفاء وتحديد الأحجام. ثم أخيرًا 
شاط و تفكيل السكرمات» زهو ضراخ لا بهي في آي رعا أو مكان لته من طبائع البار: والضال 
الآن لم تعد ذات بعد واحد يتلخص في الدفاع عن الوطن ضد العدوء إنها باختصار صراع على الس 
تستخدم فيه كل أنواع الأسلحة السياسية» ويوظف "سلاح المقاومة في هذا المجال ترجحيخًا وازنا 
واستراتيجيًا له حق "الفيتو"» تماما كما كانت تستخدم العلاقة المميزة مع سوريا أو بالمقابل أي جهة 
خارجية» لتر جيح كفة هذا الطرف أو ذلك في لعبة الصراع على السلطة. 


۷۸ 


وعليه تصبح "الفر ضية" القائلة بأنه طالما بقيت "طائفة ما" مسلحة في لبنان» مهما كانت الشعارات 
الحاملة لهاء فانها بهذا السلاح تحصل على "ميزة تفاضاية" في الصراعات السياسية التي لا تنتهي بطبيعة 
تبقى من الدولة. هذه الفرضية تكتسب من التجربة والواقع مصداقيتها. يكفي أنها تعطي التبرير لكل 
طائفة فى لبنان أن يكون لها مقاومتها لكي تمتلك ميزة تفاضلية ومعطيات قوة تتوازن فيها مع الأخرين 
أو لتدافع عن نفسها باقل تقدير» وهي في کل الأحوال لن تعدم إيجاد الديباجة الأيديولو جية التي تبرر 
بھا سلاحها. 


لم تخالف 'الشيعية الاس تھا فی سما لی الخلبة والهيمنة» كما كان منطق أقرانها من 
الطو ائفيات الأهلية الأخرى في حالات انتفاخهاء والتي قادت البلد إلى حروب مدمرة» وهي في سعيها 
هذا شكلت خطابًا يفقد الأكثرية الجديدة محتوى انتصارها الديمقراطى أثر الانسحاب السوري» من 
"الثلث الضامن › تى هي من البدع التي تم إلباسها منطقا دستوريًا وميثاقيًا بحجة أن لبنان لا يحكم 
بمنطق الأكثرية والأقلية» وهكذا أصبحت الحكومات وفق هذا المنطق تتألف لا لتحكم» بل لتعطي 
سا خن تطيل اقرا راتيا لخضر مها وعى في كل الاعرال غي إذا امسن الظر نیوا این الوا س دج 

بقی هذا الخطاب صالخا إلى أن امتلك "الحزب' وحلفاوه نصاب الأكثر ية النيابية لتأليف الحكومة» 
برفض منح المعارضة الجديدة ما كانوا يتمتعون به من امتيازات وم نظروا له في وثائقهم وخطبهم 
وتصريحانهم» اقلها الثلت الضامن والحق في المشاركة بصوع البيان الوزاري» ا مفارقة فاقعة في 
ازدو اجية المعايير والتفسير المتعسف للدستور ومفاهيم العمل الديمقراطي الفارغة من مضمونها. 


ولايقود هذا المنطق بطبيعة الحال إلى بناء دو لة المواطنة» وليس أدل على ذلك من موافقة الحزب 
على "قانون الفصل المذهبى" الانتخابى المدمر لما تبقى من صيغة العيش الواحد» والمسمى بالقانون 
الأرثوذكسى" الذي التقت عليه مصالح حراس عتاة النظام الطائفي في لبنان» القديم منهم والجديد؛ 
مثل هذه القوانين لا تسس لدولة المواطنة بقدر ما تقود إلى تحالف ساطوي طوائفي وكونفيديراليات 
شس رب آل باروج ا قليك أف تسشن على رقم العادلات الاقام الميرة. وقي ره 
لمارونية السياسية الخابر ة» على الرغم مما توفر لها من عدة فكرية ونقافية وخطاب جمع بين الانفتاح 
والتعددية» والقدرة على الاستيعاب والهيمنة والحريات» والتحديث المحدود والدعم الخارجي 
المفتوح» ما يفيد أنها فشلت فى تجديد النظام» وقادت البلد إلى الانهيار والكارئة. إن في هذه التجربة 


ر 


كثير من العبر التى تفيد أن عوامل القوة أحادية الجانب لأية طائفة في لبنان ليست كافية لحكمه» أو 


حى الهيمنة على قراره» فكيف الحال إذااهاأقورئت التجرية بما يجري في البيت الشيعي #ندما تخى 
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القخاصاك ضمنه و يستحصر الموروث أمواجهة اي کر حدید» وتتحول الته العسكرية فائض قوه لاٹحة المراجع والمصادر 
تستخدم مادة لترويض الآاخرين؟ 


يحتاج الأمر إلى مقاربة نقدية جديدة من داخل البنى الطائفية القائمة ومن خارحها. ولم يعد مقبولا 


مداراة التضخم الذي يعيشه الخطاب الطائفي في لبنان عمومًاء وبأي قناع تستر أو تخفى» حتى ولو - أبو النصر» فضيل. حزب اللهء حقائق وأبعاد. بيروت: الشركة العالمية للکتاب؛ عین» .۲٠٠۴۳‏ 
لامس المقدس وتمسك بالمقاومة ليل نهار» فللجميع مقدساتهم وحقهم بالمقاومة» وينبغي ألا تكون بارورت »اله وأعررك. اعرا الخ رات وال ج اعات الإ اة مدق يى ال كز الجربي 
شرفا وحكرًا لفئة أو طائفة دون أخرى» وإلا أصبحت "ميزة تفاضلية" بالإكراه. ولكي يتحقق هذا لا للدراسات الاستراتیجيةء .١۹۹٩‏ 

بد من مراجعة تميّز ما بين الطائفة والحزب والمقاومة من دون أن تفصل بالضرورة في ما بينهم. لكن - باقر ير» عبدألالة. المقاومة وتجرير الجدوب. بيروتة: م ر كر دراسات الوحدة العربية» ۶ .٠٠١‏ 


ا أطر اف ھا المعلت على الاقل: وهو المقاومة 'حق عام » یر نقی ۳ حدود 'الواجب الوطنى 
انقسامية. و کونه "حقا "as‏ تعش و جوب ممار سته ق اا أو تفصيل مقاو مات على قياس 


س حجازي» مصطفی . حصار النقافة. بیروت: المركز الثقافي العربي» Ek‏ 
- حمادة» الشيخ حسن. سر الانتصار. تبر ةة دار الهادي: EEE‏ 
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الطوائف والمذاهب والأحزاب» كما لا يعنى التفرٌد به أو احتكاره حزبيًا أو طائفيًاء بقدر ما يج حمر تراز دور الحركات الإسلامية في الانتخابات البلدية . فى مخاض الديموقراطية في بنى‎ 
Eb أن يعنى› و بخاصة للح يص على المقاومة وا : ارام فلا اڈنا و عشلا کو ید شتر کا إسلامًا المحتمعات المحلية. بيروت: الم ركز الوطنى للدراسات»›‎ 
مسيحيًا» تتحو ل فيه الدولة إلى دولة ذات استراتيجية دفاعية مقاومة ضمن إطار وإشراف الجيش اللبنانى - الخازن» فريد» وبول سالم» مشرفون. الانتخابات الأولى في لبنان بعد الحرب. بيروت: دار النهار»‎ 
NAAT الذي هو بطبيعته مكوّن وطني شعبي مقاوم بمواجهة العدو الصهيوني بعيدا عن التوظيف الأيديولو حي‎ 
.٠۹۹٩ والسياسي الداخلي والتفلت المسلح في الأحياء والزواريب والمدن والقرى تحت عنوان المقاومة. - الخامنئى» السيد على . الحكومة في اللإسلام. ترجمة هادي جبارة. بيروت: دار الروضة»‎ 
ل هذه الها بخ ال ت ال ا اک ا او و ا اط ا‎ : 
ما يحتاج إليه لبنان اليوم» وفق هذه المقاربة النقدية» إمام حديد من نوع موسى الصدر ومحمد الرسالة المفتوحة التي وجهها کوان ا أمستضعفين في ل ل لم(١١ ار ا‎ 
6° مهدي شمس الدين» يستأنف مسيرة الشيعة السياسية» ويعمق رؤيتها كمدرسة اجتهادية في ميادين‎ 
.۱۹۹۲٩ انتمائها ومعاني لبنانيتها وعروبتها. لقد نهض منقفو الشيعة في لبنان كقوة تجديد وقادة فكر» وتوزعوا - شرارة» وضاح. دولة حزب الله» لبنان مجتمعا إسلاميًا. بیروت: دار النهار»‎ 
.۲ بين الأحزاب الوطنية واليسارية والعروبية وموسسات المجتمع المدنى» وتجاوز تأثيرهم لبنان ليمتد = ماد عبدالخنی : حاكمية الله وسلطان الفقيه: قراءة في خطاب الح ر كات الإسلامية المعاصرة. ط.‎ 
. ٠٠٠٠١ إلى العالم العربي والاإسلامي من دون أن يسأل أحد عن مذهبهم. وليست هذه مهمة محصورة بطائفة» بيروت: دار الطليعة»‎ 
بل هي للونصاف حاجة وطنية ملحة لانتاج قوی و خطاب وطني عابر للطوائف» يسقط إلى غير رجعة ماد عېدالخي : الحر كات الاإسلامية فى لبنان» الدين والسياسة في مجتمع متنوع. د.م.: دار الطليعة»‎ 


نظام التحاصص الطائفي والمذهبي» الذي لا ينتج إلا العصبيات ولا يسس لوطن» بل لكونفدراليات EE‏ 


طو ائفية *. 2 


- غريب» أمل سعد. حزب الله الدين والسياسة. تر حمة حسن الحسن. یروت داز الكقاب العري» 
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- فضل اللّه» حسن. الخیار الآخر: حزب الله. بیروت: دار الهادي» .٠۹۹ ٤‏ 

- قاسم» الشيخ نعيم. حزب الله» المنهج والتجربةء المستقبل. ط. . بيروت: دار الهادي» ٠١٠١٠‏ . 

- قاسم» الشيخ نعيم. حزب الله» المنهج» التجربةء المسنقبل. ترو كط کار الما ۴ ١:‏ 

- اللهى» مسعود أسد. الإسلاميون في مجتمع متعدد. ترجمة دلال عباس. بيروت: الدار العربية للعلوم» 
Fee f‏ 
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- محسن» محمد» وعباس مزنر. صورة المقاومة في الإعلام. تقارير وأطروحات ورسائل جامعية 
- منصور» آلبیر. الانقلاب على الطائف. بیروت: دار الجدید» .٠۹۹۳‏ 
- ناصيف» نقولا» وروزانا بومنصف. انتخابات ال٩‏ في فصولها - المسرح والكواليس. بيروت: دار 
التھارء 1۹۹7. = آ وط س خي الجا التربية الحزبية الإسلامية» حزب الله نموذجًا. رسالة دكتوراه. الجامعة 
- هانف» تیودور. لبنان تعایش في زمن الحرب. باریس: مر کز الدراسات العریی الأوروبی» .٠۹۹۳‏ اللبنانية» المعهد العالى للدكتوراه في الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» .٠١٠٠١-۲٠۰٠۰۹‏ 
۰ = التق سين رطفي الاتقسام الساسي الشبي بين آمل وخرب ال رسال ماخستيء الجامحة 
اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية» ۲٠١۰۸-۲۰۰۷‏ . 
المراجع باللغة الأجنبية - تقرير مجموعة الأزمات الدولية» رقم ۲۳ ۲٠(‏ أیار/ مایو .)۲٠٠١۸‏ 
- "حزب الله والأزمة اللبنانية". تقرير مجموعة الأزمات الدولية» رقم ٠١( 1٩‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
(Ta #¥‏ 
- طه» غسان فوزي. القرابة والطائفة والسلطة في منطقة بعلبك- الهرمل بين عامي 1-5 
رسالة دكتوراه. الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاجتماعية) ۲٠٠٠١-۲۰٠۰ ٤‏ . 


—  Ranstrop, Magnus. Hizb Allah. New York: Martin's Press, 1997. 


— Eyal Zisser: "Hizbollah on the Crossroad". Midlle East Review of 
International Affairs (MERIA) (Sep 1997): 30. 


1 ۰ —  Hamzeh, Nizar. 'Lebanon,s Hisbollah: From Revolution to Parliamentary 
هاشم» حسين. حزب الله في البر لمان اللبناني-الاأيديولوجية الدينية والحركة السياسية. رسالة ماجستير.‎ - Accommodation". Third World Quarterly (Spring 1993). ۰ 
.؟٠١٠۰‎ ٤-۲۰۰۳ الجحامعة اللبنانية» معهد العلوم اللاحتماعية‎ 
المقابلات‎ 
مقابلة مع العلامة إبراهيم الأمين الناطق باسم "حزب الله" » في كتاب: الح ر كات الإسلامية في لبنان»‎ - 
.۱۹۸۰٩ ملف الشراع» بیروت»‎ 
. ٠۱۹۸۷ مقابلة مع السيد إبراهیم الأمین» النهار» ه آذار /مارس‎ - 
. ٠۹۹٤/۱۰/۲۲ مقابلة مع السيد حسن نصر الله مع مجلة البلاد» بیروت»‎ - 
.٠۹۹۷/۱۱/۲۱ مقابلة مع السيد حسن نصر الله مع مجلة العهد» بیروت»‎ - 
في إيران برس.‎ ١۹۸۳ مقابلة مع أحمد كنعاني» قيام الثورة» طهران»‎ - 
خطاب السيد حسن نصر الله في مناسبة الذكرى الحادية عشرة لتحرير الجنوب اللبناني‎ 
؟» في جريدة الأخبار.‎ ٦ 
.٠۹۸١ الرسالة المفتو حة التى وجُهها "حزب الله" إلى المستضعفين في لبنان والعالم»‎ 
أبو النصر» فضل: "حزب الله حقائق وأبعاد"» من مقابلة مع علي فياض.‎ - 
الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية‎ - 
.١ ٤١٥١ العهد» ۲۳ شوال‎ - 
. ۲١٠۰-٤-۲۱ الشيخ نزيه فياض» المفوض العام لجمعية كشافة الإمام المهدي» جريدة الأخبارء‎ - | 
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- إبراهیم بیرم» النهار» ۰ .۱۹۹٩/٩/۲‏ 
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- حسن نصر الله فی جریدة السفیر» (۰/ .)۱۹۹٩ /٩‏ 

- جريدة الحیاة في ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۰. 

- جريدة الحیاة في ٤‏ ۱ حزیران/ یونیو ۱۹۹۰. 

- المحلل الإسرائيلي غی باخور: یدیعوت أحرونوت (ترجمة جريدة اللواء .)٠٠٠٤/۱/۲ ٤٩‏ 

۲٠٠٠/٥/۲۷ السفیر‎ - 

- المنار» ٩‏ آب/ اغسطس ۲۰٠١۰‏ . 

- بيان "حزب الله" حول فصل الشيخ صبحي الطفيلي» جريدة السفیر» بیروت» .٠۹۹۸/۱/۲۹‏ 

- صفى الدين» السيد هاشم: "حزب الله المرتكزات التثقيفية لمقاصد ثقافة حزب اللّه"» نشرة 
حزبية محدودة التداول» بيروت. 

- جريدة الحياة» ۱١‏ شباط/ فبراير .۲١٠١‏ 

- فادي شامية: مقاتلو "حزب الله" يخوضون معارك شرسة في سورياء شهداء الواجب الجهادي 
بت ايدو ن» جريدة الفسعقبل» ٦‏ شباط /فبرایر .۲٠۰٣۳‏ 


المواقع الإلكترونية 


A٤ 


— ladllة. http:/ /international.daralhayat.com/internationalarticle/233129‏ 
[تاريخ الدخول على الموقع: ٤‏ ۱ مایو |٠١٠۳‏ 

سيرة و حياة الإإمام القائد: سيرة سماحة الاٍمام القائد السيد موسى الصدر". صفحه الامام القائد 
السك رمي الضدر http:/ /www.imam-moussa.com/sirah.htm‏ 
[تاريخ الدخول على الموقع: BENT TET‏ 

2 اض المحضر الرسمى لاعترافات ميشال سماحة: بشاز السك أعطى التوجيهات بنفسه 
لعملية التفجير والمملو ك الرجل المي م العربية. 
http:/ /www.sawtbeirut.com /news-in-arabic/arabic-lebanon/15191-2011-01-25-20-41‏ 
[تاریخ الدخول على الموقع: ١ ٤‏ مايو -U3.html ]٠١٠١‏ 

و كالة الاخبار اليومى. |-ع http://www.akhbaralyawm.com / a٤]‏ 
[تاریخ الدخول على الموقع: ٤‏ ۱ مایو ]٠١٠۲‏ 


Radio Sawt Beirut. — 
http://www.sawtbeirut.com/news-in-arabic/arabic-lebanon / 151912011-0155 


[تاريخ الدخول على الموقع: ١ ٤‏ مايو 20-41-03.html |٠١٠١‏ 
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BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


وحدة الدراسات المستقيلية 


للاستعلام 


٣): کی‎ FOOT) A1۹۹۹ : تلىفون‎ 


+ )۲۰۳( ٤۸۷۹۲٥۲ فاكس:‎ 


بريد !لترو iي: marasedjournal@bibalex.01g‏ 


